هد 
شار فش في القيادة 


لوأم ١‏ خط سس السو م 1 7 
0 ا 10 00 
أو سك بيكاره الاسسلان الممشا فر كبري ممم رمدم مود 4 8 
للشو ,يريو يمتني 
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2 
با ا لاس جتني وف فرك و تف و 1 1 


ا ع 0 


ممم يو 3 وو تتس وي يديه ببجرعيع ع ص مم سعد و بيده سمه ١١:‏ ذالم ممصي لء إن ردم مهنع م82 


طلز ليق بدرون م1 و 


0 


9-96 


00 


01 


7 


لك 


دوا لسربيع الذوتان هو ليك كامل الدستم يحوي عل كافك 
التداصإلضنائية الى تونه رلأولادكام نوا شتكامة . كاليتروثين 
وَالكالسيُوم وفيتامسنات ٠١‏ و"د" وطيرهتاسن المتدام را لمبرورمكة 
التوطرة ف نيلد والستريع الذوسان معتل عهلتامهثم مستاّة 
وأمشنانهم متيكنة وألبكابه ثم متحرة قوميدة , 

شيدق السسرييم الذوييان موحتاليب يقري محافٍ ومتافقي مسن 
المترائيم » يخضع قبل تجمضيذه ومتعبس ع ته الى عادة ثايلامتي عليرئة 
يدو السشريع الذويَانَ طعكهه دسي ؛ يحض سرمة ؛ وميه أولادكم 
بأروا أوسَاخناقٍ_الصيّام وق المستاء وق أمد وقتيمرن التهتار 1 


نيدوالستريع الذومجان 
ستموٌّ اولاد حكتكم وتنعسوا بالمحتافيّة 
تنه شتته يقتاقوقلم 


8 سلاجم لاقنت نهل مقس فس لاس اددج فاته ب وجا سال ل و18 مذي لم8 4 عشخت فوج وسيدية اوعد يديد اوجادح اعوسو ترج عه موجه سمج مس ع ب بد مودتو صر سس ماح مسج سبي »ب مد جتن جر جك باج :جنب جوروجن جمقة جتنن لالت اع لو لاط نالا جو الله تاثا 


رئيس التحرير ‏ المدير المسؤول: ادمون صعب » 
أمانة اللمتحرير: راغغدة خداد؛ الاخراج: لولو بعاصيري ٠‏ 


ا المؤسسان دي ويت والاس ولينى اتشيسون والاس 


الطبعات الدولية ل"ريدرر دايجست ": 
رئيس التحرير؛ ادوار ت ٠‏ طومسون ٠‏ مدير التحرير: آلان دوليرو ؛ المدير العام: جون ١١‏ اوهارا ٠‏ 


الامتياز: شركة النهار للمنشورات الدولية ‏ باريسء» اللمناشر: شركة "ايبرآك" للمنشورات الدولية - 
بيروت ١‏ الخدمات الصحافية: شركة النهار ش »١ه‏ 'م ٠ل‏ + بيروت ؛ التحرير؛ شارع روماء بناية هاشم ٠,‏ 
ص ٠ب ٠‏ 01م#م ‏ (( التلكس كا 22322 85م501لا بيروت ٠‏ التلفون ١"5١605‏ الادارة والاعلانات 
والاشتراكات: شارع المقدسيء» بناية الشرتوني» الطبقة السادسة» صءب ا١لإلم  2١١‏ التلكس 
ا 22288 التلفون [0911(غ"ا ‏ ("الاةغ", 
مكتب باريس:5ن) اله 5,68 أ:ه6 75008. /ا ون601 6 قباموياة 37 أمعوا0 5 :قله 8 ملم لأث 11 >اناقا ام 
الصف والتنفيذ: المطابع التعاونية الصحفية: شارع مصرف لبنان» بيروث ٠‏ الطباعة؛ سيكوء بيروت - 
لبنان ٠‏ التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات ٠‏ 


تنشر "ريدرز دايجست" في اللغة الانكليزية (الطبعات الامريكية) الكندية» البريطانية) الاوسترالية ) 
النيوزيلندية» الافريقية الجنوبية» الهندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات الفرنسية» الكندية؛ 
البلجيكية والسويسرية) وفي الاسبانية (الطبعات الامريكية اللاتينية والاسبانية) وفي البرتفالية 
والاسوجية والنروجية والدانمركية والفنلندية واليابائية والائمائية (الطبعتين الالمانية والسويسرية) 
وفي الايطالية والهولندية (الطبعتين الهولندية والبلجيكية) والصينية والمكورية والهندية واليونانية 
اضافة الى العربية؛ 

حقوق النشر محفوظة ل"المختار من ريدرز دايجست" بموجب اتفاق خاص مع شركة "ريدرز دايجست" 
في نيويوركء الولايات المتحدة ٠‏ يحظر النقل من "المختار " او الترججة او الاقتباس منها في آي شكل 
كان جركيا أو كلياء في العربية او في اي لفة اخرى١‏ وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة الى كل الدول 
العربية والافريقية؛ وقد اتخزت كل اجراءات التسجيل والحماية في العالم المعربي 0 بموجب 
الاتفاقا ت الدولية المعقودة لحماية انلحقوق الفنية والاد بية ١‏ 


مآ ف 0111 11/5 11111811 


المغلاف: "بابا جينو" (اليونور لوتشر ‏ امريكية ) 


أمعع ادا 156083615 171171 لش 1 1 >1 لاا لكل 
6 .أج7 (دم اع 5 ببجع1]) 62 ه[1[ 84 دحك آر 
لاز لروكم 016857 5' فمعممعع عنرردع ن يع ذلمعع| .م 85 .م نفاملا الم 817 984 ارك 


اكثر هن ٠١١‏ مليون يقرأون "ريدرز دايجست " في 14١‏ بلدا ب/إ١‏ لفغة ٠‏ 


1200-0-2 


َ 0 
عدا| | موحد أي 1 2 جلي 0 

عبد ا ٍ ليقن 0100 كل 
ص 0 00 5 


"0 - 


تمان ةل 


مباشرة وسهالة تريط بإ جهاز الراد يو 
(صوجات ا أم / متوسطة قصييرة 
اول / قتصيرة دثانية) وبين مضحم 
الصوت والمنفم. و جهاز الكاسيت.وريتميز 

ل الصومت بائئنه محكم بفقوة 
٠0‏ واط (0عاام) ١‏ ما المنغيم فيسيطرعالى 
؛؟موجة فوف لواحة بيائنية واضحطصة. 
وجهاز الكاسيت معال ببفلسام دولبي 
١١‏ رل5لا8الختمض | لتثويش وجهر: يميكرو فون 
صغير دقيق ومُكبان للصوت باتجاهن:١‏ 
كلهنة المعدات معنا تشكل: جهاز قئة 
مم 5:ة) الذي عمتر شبكة رائمة قخمة 
'نعمطي!صوايدتًا رائمحة رخعة وهو باللونين 
الاسود والنضي. 


دد لعي مي المديت الكيارية بات دملب» 
جريان ننج 78 اسن (335) الطبديت لني العسويرة ا 
وقمائ فنْة 0 ما5ذا دما (77] عترضاك اينما 5 


لتمير اجهزننا فكة 7١6‏ (815) مجائنهتا 
منتناسقة تماماورقيقة محيجمة وحميلة 
ربعرض 10 ؟ مللمارا ا تعادل لخ كادكيينا 
ماتؤديه الالحهزة الكبيرة صيّمت لتشثعل 

يؤاناقة ركنا صغيرا فوق مكتبك يريد 
ليلا على ما تشغله مجموعة صفيرة من 

الاسطوانات . أزلنا قْ هعد الالجهزة مشكلة 
تشابك اسلا ك الوصل ؛ وزودناها بوصلات 


- 


رمطرا 


1 
وكنيكس 


إسنا نك "بوت كرنترولت سات بال لمعت تمت اخراء 000 الع لبك التلفا دو ننس العاليي . “كلح تللك الراءا 


السايلة مهد ساقي الشلذد_برناتت ذائك الل لهَرم السفةظ .,. لله مي سسا رسيم . 


السَاه ل 


واسطرانات 


القت 


8 0 
! 0 0 

1 بيدة 1 
8 نا 


تتروك 
الذي يعمل بالأشمة تحت الحمراء وتمتع بالرئحة والاسترخاءاما«تلنزيبون بياذ شر رقي الدديجة الاون. 
أضف اك ذلك تنا وق الانظمة السسبمة متنارية بكل وى اذ افي ذف يستهده فيعالنا 

اليوم فباه مستتحى زعا الاداء الاق تلق على كرسيك ونتككم بتلفزيون 

شاريبا ديد د والانظمة السسمة فهولك أيمائريد أن تكوبد.. 


01/110052 
تاشا ببن ملوين انث أ اموس ةس رود 
للأنيصال يعم باك 


القنائ.. سيم لصوت ساق 


"يقابل 


عل تبسك انه 


قوم بأراء تاو 


عا 


فتسات لترسيل سيا الميديى .يعون لم الكلزعان! 


3-1 لاا أمبطا يفي مع رعسد , بوشكرئة وليه تهنا 


لخم 2625-/ا0 حسجدسصد مم سمج سمه 


لم 


لعبوين موي13[ ]بوسة) مع ريريدكنة ليدوم 


1 


00 


السرككة لتساردب , السابات. 


مروف من اكمتر مان بر حى بالاتصال بور كيل شارب المسلس ل 


لعريية المسودية , 0 سكل اس ل #كلا ا عدف اللمين مع كتمذ شكعدتحئيه 0 20 


لكر يت ء شركة التصببيزاءت الفية المصدوة1 مل عردم 


لأسن المادمداروسدمي 57 


لقاء وجيز في فندق كشف عن اسحى 
معاني الاخوّة الإنسانية 


هز الموظف الليلي كتفيه 
07 "هنذ) “كل .ما مسعنا 
ان ره ل 0 اقم 
مستقلة في اي مكان. الاهر متروك 
لك طبعا أذا شئت ان تراجع فنادق 
اخرى» واسهم لي بان اكون صريحا 
معك: فالسرير الخالي في الغرفة 
المزدوجة سيكون مشغولا على الاغلب 
اذا قررت العودة في وقن لاحق" ٠‏ 

حسنا» سآخذهء ارجو المعذرة » 
لكنك تفهم الوضع حثماء هل لي ان 
أعرف شيكا عن الشخص الذي 
يشاركني الغرفة؟ اعني ليس الامر 
ارتيابا او شوفا لواحي الن اللنه” 
ولكن هل شريكي في الغرفة الآن." 

"جل ٠والارجم‏ انوفي سبات عميق "١‏ 

ملة شوام البطاقة واعادها الى 
الموظف ثم صعد السلم ٠‏ 


وها ان لاح له رقم الغرفة المقصودة 
حتى ابطأ دونها وعي منهء وانصت 
جحي الح و صو عد بعد ال 
ثقب المفتاح٠‏ كانت الغرفة المظلمة 

غخارقة في السكون؛ اغملق شوام الباب 
وراءه وبداً يتلمس طريقه بحثا عن زر 
اضاءة٠‏ تمد في مكانه فجأة اذ 
ثاداهم صوت ممميق كاد ان يلا مس 
هرفقه: "ارجوك! لا تشعل النور٠‏ 
شاكون متنا لك اذا ابقيت الغرفة 
في ظلام *" 

سأ له شوام مجفلا : 
حضور قي ؟ " 

لم يجبن الفغريب ولكنه اضاف: 
"ارجو الا تتعثر بعكازري او 
التي وضعتها في مكان ما فى الدرةة 
سأر شدك الى سريرك٠‏ امش ثلاث 
خطوات في موازاة الحائط ثم استدر 


"أكنت تلتوقع 


2 0165861 لالاق مهاطعاذاعدهةة ,رقلامم5 هعم رعوول ورمم] لموموووموع 0 
لاط تمقط ,وقارول/ا فمصمقت لصب ممهم ]لهك برط 1958 (ع) أطومصرممع 
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. صاحبة ابت ز 


1262 : 
ال عومرعجدع 1 110تر 


الراديسو كاسيات والسمسكلة السسسريسو ولدى 1055168 تشكيلة كاملة من الراديو 
8 كانت الراكسدة في استعمال كاسيت والمسجلات ممعم ©56]عل6: وآناة من 
568 مآلاة والاولى في اعطاتقكم المونو الى الستبريو وفي تصاميم صغفيرة او 
تسجيلا مستمراً من دون انقطاع ولذة في كبيرة؛ ولكن ايا يكن القرار الذي اشئرتم 


الاستهام سواء على دورة وأاحدة او باستمرار ؛ فيمكنكم ان تعتجدوا على حقيقة واحدة: انها 
ويمكنكم ايضاآ تغيير جهة التسجيل من دون قلب رائعة لانها 1051158 
اشر بط : . 


: 


7 الل انءك 


عكمع/اع8 10ازام ايت 


افعظل ,10010 


تحية الى الضغير 


يسارا » وبعد ذلك تقدم ثلاث خطوات 
أخرى فتلا مس حافة السرير ٠‏ 

اطاعه شوام فوصل الى سريره 
سالما ٠‏ ثم نزع ثيابه وتمدد١ء‏ ولسبب 
ها ولعله ادرك ان نعمة النوم لن 
تأتيه سريعا» اخذ يصفي الى صوت 
الآشر فتأكد له انه يعاني جفاء النوم 
مثله تماها ٠١‏ وبادره بعد برهة مترددا: 
"بالمناسبة» اسجي شوام ٠‏ " 

حقا؟ أتراك ائيبرت لتحضر 
مؤتمرا ؟ 

"كلذ ٠‏ ولعل سبسب مجيئتي انون 
المدينة مريب كل الغرابة ولا يخطر 
في بال احد "١‏ 

وتابع شوام: "لي صبي صغير فيه 
شبطانية الاولاد جميعاء٠‏ وقد طرقت 
من اجله ابواب هذه البلدة ٠‏ انه مفعم 
الحساسية » وكزهرة اللسنط ينفعل 
لادنسى إثارة او ازعاج؛ وكأني بنفسه 
مصنوعة من زجاج شفاف» كل صباح» 
وهو في طريقه الى المدرسة» ينتظر 
الصباح البأكر٠‏ يقف هناك ذاك الولد 
الصغير» ويلوح بيده متشوها ياثكسا 
0 

نعم » ومن ثم١0٠.؟‏ 

"يذهب الى المدرسة٠‏ لكنه حين 
بعود الى أالبيت يتصرف كالحاكر 
المنذهل٠‏ وقد يدفعه الامر الى ذرف 
الدمع مدرار ا يعجر عن تآدية فروضه 
المدرسية ويرفض اللعب او مجرد 
التكلم همع أاحدء وقد تنا بعت هذه 
الظاهرة يوهما بعد يوم لاشهر طويلة٠‏ 
ائة يدفع نفسه الى شفير المرض 
والانهيار١"‏ 

وها الداعي الى تصرفه هذا ؟ 


"ان الجواب لأمر غسريسب ٠يلواح‏ 
الصبسي كما حدثتك) ولكن تتولد 
الخيبة في ذاته ويعتمره الاسى حين 
يدرك ان احدا هن الركاب لا يبالي 
بجبادلته التحية؛ يتأثر للامر وينقبض 
قلبه الفعير قدحي فلودا :جميها 
ويثير قلقي ومخاوف روجتي ١:‏ '" 

ب فأنت يا سيد شوام تبفي أن 
تلطف شقاء الصبي» وذلك بان تستقل 
قطار الصباح وتلوح له 

"نعم» تماها "٠‏ 

ستستقل قطا ر كورنباخ» اليس 
كذلك؟ 

"١ "أجل‎ 

استلقى شوام في سريره وشد 
الملاءة فوق رأسه وقد تضاربت افكاره 
فأرخى جفنيه وغاب في عالم الحلم ٠‏ 

وعندهما استيقظ صباح اليوم الثالي 
الفى نفسه وحيدا في الغرفة١‏ ونظر 
الى ساعته فهاله ان قطار الصباح 
سبغادر المحطة بعد خمس دقاثق» 
ولن يمكنه مهما فعل ان يلحق به ١‏ 

بعد ظهر ذلك اليوم لم يسعه ان 
يمكث يوما آخر في البلدة١‏ فعاد الى 
البيت مكسور الخاطر مخيب الرهاء:٠‏ 

فاه ابت على الباب وهلامم وجهه 
نشع. سعادة وفرها ٠‏ ألقى بنفسه على 
الصعيرتين وهو بصم 

"لقد لوح لي رجل أليوم ! لوح طويلا 

بعكار؟ 

"نعم ع بعكازه ثم ربط به منديله 
واخرجه من النافذة وبقي يلوح حثتى 
توارى عن ناظري١"‏ ' 

عم سيغقريد لدر 


0011 
0 


0 31 
0 0000 
1 


ريتشار فافرو علقت في 
أكثر هن مئثة معرض 
في اوروبا وأهريكا الشمالية' وبيع 
منها ها يزيد على الف لوحة بأسعار 
تراوح بين مثة دولار وألفي دولار ١‏ 
وتجدر الاشارة الى أن فافرو» ذا 
البنية الجسدية الضثيلة والعينين 
الزرقاوين والشعر الكستناقي الشعث » 
المولود في 8؟ ابريل (نيسان) ؟90(» 


ورمع لمقطعزظ أو موناعمااه0 :وقائتملوم 


أعمال الرسام الاسكوتلئدي' 


0008 1 
نيد فافرو ينظر باعجاب الى لوشة لإبتن ٠‏ 


كفيف البصر من الناحية القانوئية » 
وهو كذلك مصاب بداء السكر ومتخلف ‏ 
أ 


المختار 


حشى بلغ سنته الحادية عشرة ٠‏ 
وبعد سبعة أشهر من ولادته خضع 
يتشارد لجراحة في عينيه الاثنتين 
5 مكافحة الزثر ق» تلتها عمليات 
ثلاث فصلت بين إحداها والاخرى مدة 
الاهتياج» لا ينال من النوم سوى ثلاث 
ساعاتن يومياء وكان يتنهد ويزعق 
ويهتز مضطربا على الدوام٠‏ وكان 
يزحف الى البيانو ويضرب المفتاح 
نفسه طوالل ساعات٠‏ وفي هذا يقول 
والده لبد »6 الهمه ئدس المدئني 
المتقاعدع» "انه رام من أختبار 
0 
نهاية السئة الاولى من عمره» 
كاد ريتشا رد أن بقود امه اوليف الى 
حافة الانهيارء وقال لها زوجها 
أنذاك: عليك أن ترتاحي قليلا ٠‏ وأنا 
أنصحك باستكناف التعليم» فيما نجد 
من يعدي ها لعي خلال العقارء 
ووجدا ضالتهما المنشودة في شخص 
امرأة رقيقة العواطف وقوية الصبر ١‏ 
إلا أن والدي ريتشارد لم يستطيعا 
تحمل نوباته المساثيةه وفكر تيد 
أخباناا كرف لف د ررشال: انه قال 
مؤسسة مختصة؛» لكنه لم يفعل البتة ١‏ 
وكان ريتشارد رد في الثالثة عندها 
الاطباء أنه "في مرحلة. من 
التخلف تق بين التتوسظ واسفيل 
السلم»" وأن حاصل ذكائه يقف عند 
حدود الثلاثين' و -00 تصرفاته عن 
شيء من الانطوائثية» أي الانعزال عن 
العلاقات الاحتماعية ٠‏ وطا لما سمع ثيد 
واوليف النصيحة الآثية من الاصدقاء: 
"أرسلاه الى مؤّؤّسسة ١‏ ففي هذا خير 
لكها وله" 


؛ فداه هو 


عأويس5 8 1 وعالز صق عط نه مونئععااه) 


"السوق في كراكوف» بولونيا" ؛ كلا19: 


لوحة انطباعية ‏ يقول تيد: " شبكتن” 
وزوجتي الايدي وقلنا ان أمرا كهذا 
قد يكون' خسنا لسوافا لكنه لبس 
فكذا بالنسطة اليه »- فالصيت ولدناء 
ونحن نحبد؛ وربها كانت عنايتنا ذات 
اثر في حاله:" 

وبعد سنوات ثلاث أنجبت اوليف 
ذكرا آخر سحي مايكل» وجاء مثال 
الصحة والعافية٠‏ 

ولدى بلوغ ريتشارد السادسة » بات 


لي ش 
١‏ الأقعاءناوه وومااملقم الم أه ممتزعنلمممع8 
أ 176صمءاأيتوع ومتصعقعا عالاهم0 / مق(اعع8 الم ععموق) ,0 


ل 


"الحياة البخرية قبالة الساحل الاوسترالي ": 1941 


"احتراق مكتبة جيمس ثين" ؛ ١111/6‏ 


الكثيفتين ودنا كثيرا من الشيء الذي 
يود رؤيته0٠‏ وعرضته امه 'على مولي 
ليشمان » وهي مدرسة وفنانة في مركز 
لتأهيل المعاقين نفسبا وعقليا بالقرب 
من هدينة ادنبرهء وتتذكر ليشمان: 
"بدا العذاب وا 0 على وجه 
ريتشارد ٠١‏ ورق قُلبى للطفل ووالدته » 
ووعدتها بان أبذل وسسعئي 


لمسا عدتهها ٠‏ 


ظاهرة تفوق الوصف 


وخلق وجود الصبي مشكلة في 
المركر» إذد كان رعيف يخترق آذان 
التلاميذ ويشقت أفكارهم٠‏ وكان 
أحيانا يقف صامتا وقد أسره منظر 
النور ا قطعة أثاث براقة ١‏ ولم 


يكف عن غغزل كل ها يراه أمامه من 


كرات واقلام وقنان؛ وصطتى 
00 بالذات ١‏ «:وتقول 10 


0 الصبي. قلسم رسج ٠‏ 
وبعدها رفضه ورماه» أعادته الى يده 
وأعانته على حمله ورسمت خطوطا 
بارزة على ورقة بيضاء كانت ثبتتها 
على طاولته٠‏ وسرعان ها استوعب 
الفكرة وا ستحوذت الالوان عليه ١‏ 

وتضيفليشمان: "تقدمتيوما لأنظر 
الى خربشة أقلامه١‏ وإذا بي أهام 
لوحة انطباعية لمنظر يبدو أنه شاهده 
من حافلة المدرسة١‏ ولم أذكر الاهر 
لاحد» ظنا أنه مصادفة محض٠‏ إلا أن 
الورقة التالية حمل ترسها لا يقل عنن 
سابقه» بل يظهر 00 ريتشار 
بالضوء واللون والحركة٠‏ وأخيرا حملت 
بعض رسومه الى زوجي الفنان من 
غير أن أذكر له شيكًا عن عاهة 
الصبي ٠‏ فقال ان صاحب تلك اللوحات 


دافع على البكاء ‏ تلك كانت فا تحة 
عالم من السلام والامتلاء في حياة 
ريتشارد» علها أن لوباثه العصبية 
ونزعته الانطواثية بقيت حيث هي ' 
وهن غير نصيحة أحد» بدأ ريتشارد 
يقن فنه ويستخدمو آداة للتعبير عن 


١١١ 


"كورس الكلية الملكية " : ١15185‏ 


ذاته١٠‏ وكان في الثانية عشرة عندها 
اكتششْة ماريان سيسكوغ مؤؤّسس 
المدرسة الولونئية للفن في لندن » لدي 
زيارته ادنبره٠‏ وصعق الرجل لعبقرية 
الفتى» وقال ان رسومه عقر 0 
الوضف»ء" وانها تزاوج بين 
اللعامل الآلي ورؤيا الشاعر ٠‏ 


ولدى عرض لوحاته للمرة الاولى» 


كان ريتشارد في السابعة عشرة ١‏ وقد 


كرس صاحب صالة مرموقة في ادنبره 
قاغة كاملة من امس لتعليق 
عشرين لوحة من أعمال ر بلشارة غلى 
جدرانها ٠‏ ويقول والد يتشا رد : بر 
رأيت اللوحات معلقة هناك لم أصد 


ون 


عيني ' ات فدرم 
ريضفا 1 رلك قات 1 05 أي 12 لخد 
بم كت لوحة "١‏ وقد دفع أهد الز وار ١+‏ 
جنيها ثمنا لتلك اللوحة التي أرق 
ابني ا لمتخلف عقليا و كسس ” ها 
يدفعني على البكاء٠‏ وما كاد المعرض 
ان ينتهي حتى بيعت ثماني لوحات 
من أعمال.ريتشارد ١‏ ' ' 


فهو احدانا برسم ها 37 يندب 
0 أو عبر منظار وهو في 
نه مع أبيه وأخيه » علما أن 
قضت بالسرطان عام 8/ا0(9 0 
اخرق يصور على الورق منظر بلدة 


01 


"قرية انكليزية "> ٠1914‏ 


رآها من نافذة سيارة أو سلسلة جبال 
لاحت له وهو يحلق بطائرة١ء‏ ومن 
مصادره الاخرى برامج التلفزيون 
الكتب والمجلات التي يحملق فيها 
عن كثب لكي يراها جيدا ٠‏ 

ومثله مثل العديد من الانطواثيين» 
يبدو أن ريتشارد لا يئنسى شيكا 
ويقول لورنس بيكر وهو مستشار 
تربوي من اوستئن في ولاية تكساس 
الاهريكية أنجز شريطا وثائقيا عن 
ريتشارد: "إن ذهنه يكس م 


ولقد وقفت' معجبا قبل هده قصيرة 
أهام لوحة رسمها فافشروء تمثل ساحة 
سوق راهية الالوان في هدينة كرا كوف 
البولونية» لبث فيها. ريتشارد ربع 
سأاعة عة فقط في صحبة أمن ١‏ ْ 

ولها سألته عن تار زيارته قال 
ببطء وبصوت أجشن: "في 8؟ يوليو 
(تهور) "١91/4‏ 

وهتى أنجزت الرسم ؟ 

"في نهاية سبتمبر (أيلول)١‏ 


خيال وأسع ب حزن ريتشارة لا يسسيع» 
ها يرأان٠‏ والواقع أن :كلا من لوحاتنه 
تنقل أفكاره وفشاً عره وأخيلته ١‏ ورمها 


مو أمهع الم د لولاهم عوص]افية 8 1١‏ ا 


ظاهرة الماخلفتف ا 


لموهويثف 


في رأي عالم النفس ١‏ ٠لويس‏ هول من معهد نيويورك للابحاث شي معوقات النمو: أن 
واحدآ من كل ألفي متخلف يتمتع بموهبة خارقة من نوع معين ٠‏ وقد درجت العادة على 


اطلاق اسم "العا 
الف لل ٠‏ وعلى رغم أ 


عي على هذا الصئف من الناس ٠‏ دهي كسدية .21 يقرها علماء 
ن اولئك المتخلفين 


الموهوبين قد يعجرون عن المضي في 


محادكة بسيطةء فانهم يظهرون تفوقة في نطاق أو آخر قد لا يجاريه انجاز أكثر 


الإتخاض ذخا في المصوان 0 0 


السثينات بقدرتهها ع و ب ٠‏ فاذا سكلا 0 
الأشهر والسنوات هن هذا القرن صادف أو سيصادف الحادي والعشرون يوم خميس: 


تمكنا من الاجابة الصحيحة على الفور ١‏ 


ولا بد من لجوكهما الى عملية حسابية معقدة 


الحصول على الجوابء علما أنهما يعجزان عن حل بعض أيسط المسا كل ١‏ لحسا بية ٠‏ 
ويخبر برنارد ريوجلاندء» هدير معهد الابحاث السلوكية للاطفال في سان دييغو 


. (كا أيفورنيا ) والحجة العالمية في امكانات المتخلفين 


الموهوبين ؛ من صبىي متخلف 


عقلياة لكنهن متعدد المهارات'٠‏ ففي امكائه العثور ذهنيا على الجذر التربيعي لأي رقم : 
وعزف أي قطلعة حوسيقية بوعها على البيائو: وتأليف الا غاني ٠‏ 


ولقد عجر العلماء عن تفسير هذه الظواهر٠‏ 


ويقول ريملاند ان معظم العارفين 


انطوائيون ١‏ وثمة نظريات تشير الى أن مواهبهم قد يمكن تفسيرها بنشوء بعض الخلايا 
العصبية في الدماغ' ويعزو آخرون تلك المواهب الى مبدأ توزيع العمل بين نصفي 
الدماغ ٠‏ فا لتخلف في أحد ا لنصفين قد يقابله نمو مضاعف في النصف الآخر ١‏ 

ويعتقد ريملاند أن سر موهبة اولك الاولاد هو قابليتهم على التركيزء "ففي 
امكانهم » بفضل عاهتهم العقلية» اغلاق منافذ التشتت الذهني الذي نتعرض له جميعاً. 


وتركيز جهدهم الكلي على ما يفعلونه٠‏ ويمكن تشبيه عقل المتخلف 


ب الموهوب بدماغ 


0 ا لصوو ادا الجهار بلاحط عير الصورة أو الاغنية 


لق شميدت : صحبفة "نبويورك نايمس " 


د ملاحظة: راحع "الحب صانح المعحزات " في عدد بناير (كانون الثاني) ١81‏ من "المختار" ٠‏ 


صور مرفآ سفن كما يبدو له من 
مستوى العين» أو ربها صوره وهو على 
قمة تلة: ولا تخلو أي هن لوحاته من 
مدر كور .بسواء أكان الشميس 
المشرقة وهي تبعثك أشعتها أل 
الارض عبر الاثير آم ألسنة النار تأتي 
قل مكقة حدم 


١ 


وهو يستهل عمل الرسم في الب 
إها جالسا وإها واقفا أمام طاولة 
بالقرب من نافذة١‏ ويروقه الاصغاء 
الى الموسيقى الكلا سيكية خلال عملو ٠‏ 
وينتقي لنفسه نحو ستة أقلام مختلفة 
الالوان» ويخفض رأسه ليدنو 7 أو ١60‏ 
سنتيمترا هن الورقة.ء ويأخذ قلما 


0/2 


ويباشر رسم صورة أنجزها قبلا في 
ذهنه» كأنه يعلم علم اليقين كيف 
سيبدو ذلك الرسم على الورقة التي 
يبلغ طولها ٠١‏ سنتيمثرا وعرضها 20 
وك كرا 

00 كل من لوحات ريتشارد 
وقتا يراوح بين بضع ساعات وأربعة 
أيام ٠‏ وفي تلك الاثناء تغدو اللوحة 
حياته ويتوقف الزمن عن الدوران 
بالنسبة إليه' وينصب ذهنه كليا على 


ظاهرة تفوق الوصف 


وكلما عسر مشاهد عن إعجابه 
باحدى اللوحات» أشرق وجه ريتشارد 
ابتساها » وربها مد يديه الى المعجبين 
علامة تقدير وفرح١‏ وكالانطواثيين 
عهوماء يجد ريتشارد صعوبة في 
التعبير عن أفكاره ومشاعرد٠‏ إلا أنه 
أحيانا يستطيع تخطي ذلك الحاجز. 
وهو يقول: "لكم هو جميل أن يكون 
المرء سعيدا ٠‏ وإني أجد سعا دتشي 
عندما أخلق شعورا حسنا لدى 


اللوحة حتى وهو نائمء وأحيانا الآخرين٠٠٠‏ وهو شعور لا تخونئني 
ينهض في الثالثة فجرا ويتسلل ال عينا ي في إدراكدن "١‏ 
المطبخ للعمل ٠‏ جوزف بلانك 
ممه67 الت 5 #تنضس | 10ت 
بلا لف ودوران 


قبل سئوات فتحن مشغلا صغيرآ في منزلي لصنع آدوات الزينة» ومئها تمائثيل 
الحيوانات الصغيرة المزخرفة١‏ ومما اقتضاه عملي انزال كل تمثال في محلول حلييبي 


لخثم الخحص ٠‏ 


وكنت افعل ذلك يومآ حين طرق بابي بائع متجول١‏ وبعد اصغائي الى ترغيباته 
التجارية وقتا بدا لي دهراً» رن جرس المنبه في مشغلي ٠‏ ووجدت في ذلك فرصة سانحة 
لصرف البائع» فقلت له: "اعذرني يا سيديء فان علي حلب البقرة في الساحة 
الخلفية" وقال وهو يغادر: "كان يكفي أن تقولي "لا" في البداية؛ ' 


غءي» 


آيزنجاور عند "ثيفاني " 
دخل رئيس الولايات المتهدة الأسبق دوايت ديفيد أآيزئهاور محل "ثيفاني" الشهير 
للمجوهرات لشراء هدية لزوجته مامي ٠‏ وبعد اختياره هدية سأل مدير المؤسسة آنذاك 
ولتر هوفين : "أيحصل رئيس البلاد على حسم من محل تيفاني؟' ' 
وعد ا ,2 : "المعذرة» سيدي الرئكيس » لكننا لم نعاهل ابرهام 


لينكولن معا ملة خاصة ١‏ 


رءذ' 


أطلق جارنا على كلبه اسم "مر“تين ١‏ 
اذا دعوته هرة١٠”‏ 


" ولها سئل عن السبب » قال: "انه لا يأتي اليك 


اننء 


160 


بعد سداق السيارات تخوض 
انيابان والولايات 
المتحصحصدة سياقاآا فسي 
صناعة ادمغة الكترونية 


"مفكرة " فد تكون لهسا 
السيطرة على عالم 


ذات يوم من العام ١9/(‏ 
تلقى مايكل ارتسورو ب 
مدير مختبر المعلوماتية في 
معهد مسا تشوستس اللتكنولوجيا 
دراسة من زهيل له عاد لتون 
اليايان٠‏ حددت هذه الدراسة الخطوط 
العريضة للاقتراحات اليابانية 
ادمغة الكترونية ثورية تتصف بالذكاء 
الاصطناعي وادهمفغة متفوقة تعمل 


كا واليا 


إن 


بسرعة تريد بمئة الى الف ضعف على 
سرعة الآلات المتوافرة حالية؛: واحس 
درتوزوس في الوكيقة شيئكا مألوفآ 
لديه٠‏ ويتذكر ذلك قائلا: "تملكني 
الهلع وقلت: با الهي ! أئه البرناهمج 
المعد لمختثبري١‏ لقّد سرقه اولثك 
الاوغاد." 

في الواقع لم يأخذ اليابانيون سوى 
المبادرة» وهع ذلك أدرك درتوزروس 


ا ,.06| ,عاقعسويبيع لز باط 1983 (عم) ,(83', 4 برابال) كاعم مومع لخ مرمع ممومولووموع 
“ع1 د ذا عاأقاط5 قنة مأ 5 مقمععميرة5 قمط1 .أهزومو از لق أأعى باط مهلاق أون!!! . 7 ل ,عأي ل بع لح 
م0135 :858 طخايير مهمون . 1944 (ع) ,.عما وعامصمع: 0.6 أو 


للحال الخطر الداهم ٠‏ فالخطة اليابانية 
كانت ت تصميجمأ للايصساث والهندسة 
الضرورية للقفر فوق صناعة الادمغة 
الالكترونية الامريكية وأنهاء تفوقها 
العا لهي ٠‏ والأسوأ هن ذلك انه علي 
رغم ان الجامعات الامريكية هي التي 
وضعت الابحاث الاسامسية الدفتي 
ستعتمدها اليابان» فان فريقا كبيرة 
منن العاملين في حقل الادمغة 
الالكترونية الامريكية لا يزال غير 
مدرك خطورة الوضع 
واليوم ارتسمت خطوط الصراع. 
فالولايات المتحدة بدأت تتأهب 
متسلحة بالتزامات هالية جديدة وقوى 
عاملة للامساك بزمام التقنيات 
الادمغة. الالكترونية في اواخسر 
الثمائيئات وفي التسعينات من هذا 
القرن٠‏ وهذا الامر ليس مجرد تنافس 
على صناعة» بل ان اقتصادات كبرى 
برمتها سيتقرر مصيرها في ضوء 
التغيرات المقبلة' في مجال تطوير 
وساثل المعلوماتية٠‏ فالادمغة الفائقة 
السرعة تستخدم الآن تجارية في 
مجالات تصميم الطائرات والتنقيب 
عن النفط والمعادن وتوقع الاحوال 
الجوية وتصمهيم دارات الادمغة 
الالكتروئنية نفسها ٠‏ وهذه كلها تتطلبي 
مقادير هائلة من الاحتساب٠‏ ويمكن 
استخدام الادمغة الالكترونية الفائقة 
السرعة في صناعة السيارات وبناء 
السفن كما في هندسة الجينسات 
الوراثية والتكهنات الاقتصادية ٠‏ 
ووكالة الامن القومي في الولايات 
المتحدة التي تتمتئع بعلن درجات 
السرية هي احدى الجهات التي 


تستخدم الادمفة الالكترونية المتفوقة 


اسلحة اللايزر الستسي تخطط وزارة 
الدفاع الامريكية لوضعها في قوا عد 
فضائية ٠١‏ ويحذر درتوزوس قاثلا 00 
هذا الهجوم هو أخطر كثير 

مستقبلنا من السيارات اليا بانية ؛ 7 
الدماغ الالكترودي سيكون في أساس 
كل تبدل رئيسي في المستقبل٠‏ ومن 
يسيطر على ثورة المعلوماتية ستكون 
له سيطرة سياسية وجغرافية 


"” ٠ مترايدة‎ 


من الرابح؟ ‏ لا تزال الولايات 
المتحدة هي المسيطرة ة على التقنيات 
المتقسدمة في صناعة الادمغة 
الالكترونية١‏ فالادمفة المتفوقة كلها 
في هذه الايام هن صنع امريكي٠١‏ 
وثمة 4م منها في الخدمة الآن» 
بعضها يتضمن اكثر من 72٠٠١0‏ الف 
رقاكه سيليكون “ويكيات القدرة على 
العمليات في امثانية : 

مع ذلك يرجو علماء الادمغة 
الالكترونية ان يتمكنوا قبل نهاية هذا 
القرن من تطوير آلات لا يقتصر عولها 
على اختصار "الارقام", بل تظهر 
ذكاء اصطناعيا ايضا١‏ اي انها ادمغة 
الكترونية قادرة على التفكير وتحليل 
المساثل همثل البشر وتفهم المعلومات 
الني تتتقاها من طريق الروؤية أو 
المخاطبة او الحركة. 

السؤال الآن هو: علماء اي دولة 
سيحققون ذلك الانجاز قبل سوا هم ؟ 

أعلن اليابائيون خطة ذات شقين: 
المشروع الاول» وقد ارصد له ١٠م‏ 
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المختار 


مليون دولارء هو مشروع ثماني 
سنوات للدماٌ الالكتروني الوطني ذي 
السرعة الخارقة »ويهدف الى انتاج 
آلات أسرع بهثة الى الف همرة هن 
الادمغة الامريكية المتفوقة العا ملة في 
الوقت الحاضر: اها المشروع الآخر 
فقد ارصد له 2٠١‏ مليون دولار وهو 
مشروع العشر السنين لانتاج الجيل 
الخامس من الادهمغة الالكترونية الذي 
يركز على الذكاء الاصطناعي:٠‏ وكلا 
المشروعين تواجههها جهود امريكية ٠‏ 
وفي الولايا ت المتحدة حالياً ثلاثة 
مشاريع في طور الانطلاق: 


شركة تكنولوجيا الالكترونيات 
المصفرة والادمغة الالكترونية ٠‏ عام 
وضعت 7( شركة من كبرى 
الشركات الامريكية» وبينها 
"هانئيويل" و"موتورولا " 
و"آر٠١حسي١آي٠"‏ و"كوئترول داتا"» 
خطة مشتركة لضم هواردها وتقاسم 
التكاليف لانجاز الابحاث الطويلة 
الاجل٠‏ وجاء هذا خروجآا جرئيا على 
النهج المتبع في مهال اللبحث العلمي 
في الولايات المتحدة » لان الخطة 
تحاكي الاسلوب الياباني٠‏ فالشركات 
المؤتلفة ستقرض هذه المؤسسة 
المشتركة ها لديها من علماء وبحاثة» 
كما سيوفر اصحابها الاهموال اللازمة 
لاجراء البحث العلمسي في مقابل 
اعطائهم حق الافادة من نتائقج 
الابحاث ٠‏ ولا يهمكن الصحدس الآن 
بنجاح هذه الخطة او اخفاقها. 

فالشركات المؤتلفة في المؤسسة 
المشتركة تزاهم بعضها بعضاً في 
السوق السريعة التقلب »وا لمسؤولون 
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ينايبر 


فيها يحرصون عادة على اخفاء اي 
تقدم تقني يحرزونه عن منافسيهم ١‏ 
وقد احجمت شركات أمريكية عدة عن 
المشاركة في هذه الخطةء وقيل ان 
شركة "آي؛٠بيلأم١"‏ وهي القوة 
الكبرى في هذه السوق استنكفت من 
المشاركة خوفآ من قانون حظر 
الامتكار: 

وستكون للمؤسسة المشتركة موا رئة 
سنوية تبلغم 0 مليون دولار وقوة 
عاملة من ٠0؟‏ شخصاء ومن اكثر 
هراميها طموحا برناهجمن عشر سئيين 
يهدف الى تحقيق انجازات خارقة في 
هندسة الدماغغ الالكتروني وبراهمجه 
والذكاء الاصطناعيء٠‏ وستملك 
الهؤسسة المشتركة جميع الاجارات 
والبراءات المتعلقة باي تقنية 
تطورها١٠‏ اما التصنيع والتسويق 
فيبقيان من شؤون الشركات المؤتلفة 
التي ترعى المشروع٠‏ وستحتفظ هذه 
بالحقوق الحصرية لمدة ثلاث سئوات 
قبل ان يسهم للشركات الاخرى بشراء 
اجازات استثهار ٠١‏ 


شركة ابحاث المواد شبه الموصلة ٠‏ 
خلال السنوات الثلاث المنصرمة 
استولت اليابان على جزء حيوي من 
صناعة المواد شبه الموصلة في العالم 
هو سوق ال"15 كرام (ذاكري التوصل 
العشواقي) وهي تقنية ابدعتها 
الولايات م ومن اجل مواجهة 
هذا التحدى عمدت ١"‏ شركة 
امريكية» وبينها "كونترول داتا" 
و"شركة الاجهزة الرقمية' و"هيوليت 
باكارد" و"آي٠بي١أم١"‏ و"انتل" 
و"موتورولا "» الى ضم جهودها عام 
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تكاليف ابحاث الرقاثق الالكترونية 
وتطويرها ٠‏ وعلى نقيض المؤسسة 
المشتركة لا يجري هذا الاكتلاف 
ابحائه بنفسه» بل يرعى الابحاث 
الني تجرى في الجامعات٠‏ وقد انفق 
7 هلايين دولار عام ١9/1“‏ وخصص 
مليونا بالسنة ٠١9/4‏ 


وكالة مشاريع ابحاث الدفاع 
المتقدمةء هذه الوكالة تدريها وزارة 
الدفاع الامريكية وهي اكثر من اي 
وكالة اخرى في العالم مسؤولة عن 
توجه المعلوماتية في هذه الايام» 
كذلك عن تقنيات اخرى كثيرة هي 
الآن واسعة الانتشار تجاريةء وأول 
دباع الكخروني متفوق صن عام 01 
كان من انتاجهاء كذلك الشبكات 
المتآلفة لنقل المعلومات وبيانات 
الادمفة الالكترونسية في الآلات 
المكتبية الصغيرة التي توضعم فوق 
المكاتب وفي العاب الفيديو وأجهرة 
القيادة في الطائكرات المقاتلة "ف ب 
7" كل هذه جاءت من اختراعات 
تحققت برعاية هذه الوكالة ٠‏ 

الاولوية التالية للوكالة والئتي من 
اجلها تسعى الى الحصول على مليار 
دولار في السنوات السبع المقبلة من 
الكونغرس (البرلمان) الامريكي» هي 
خم جديد لتطوير الادمفة الالكترونية 
المتفوقة وتكقنيات الذكاء 
الاصطناعي٠‏ وحالما يتم صنع هذه 
الآلات يغدو من الممكن انتاج جيل 
حديد مدهش من الاسلحة والمعدات 
العسكرية ومن بينها "أسلحة الانسان 
الآلي" كطائرات من دون طيار 


كال رتكوري االمطكر” 


ومواصات غير مأهولة بسانت قر 
من تلقائهاء تجمع بين الذكاء 
الاصطنساعي والادمغة الالكترونية 
العالية القدرة التي يمكن ان توكل 
اليها مهجا ت بشعر ص الافسان فيها 
للخطر ٠‏ ويمكن استخدام آله الذكاء 
الاصطنا عي كمستشار في ميادين 
القتال» كما يمكن الادمغة الالكثرونية 
الفاكقة الذكاء ان تنسق بين اجهزة 
أسلحة معقدة ٠‏ 


الموجة الكبرىق ‏ في حين تحفز 
حاجات الامن الوطني تقدم تقنيات 
الادمغة 9 المتفوقة» ثمة 
ايضاً سوق متنامية للاستعمالات 
التجارية٠‏ وتقنية الدهاغ الالكتروني 
تستخدم الآن لإمحاج الاعسلانسات 
التجارية في التلفريون وألعاب 
الفيديو» كذلك في خلق تأثيرات 
خا صةفي الافلا م االسينماثية الفضا ثية ٠‏ 

ان اعمق التفيرات التي ستنجم عن 
التقنيات الجديدة ستكون تطوير 
ادمغة الكترونية تحاكي تفكير 
الانسان٠‏ ويعمل العلماء اليوم في 
صنع ما يسموته "الاجهرة ذات 
الخبرة" التي تحا كي خبرات الانسان 
ف الات مفحدددة ٠١‏ فادى ستييل 
بالو آلتو (كا ليفورنيا ( لخيطاب شركة 
النفط الفرنسية "الف آكيتان" جهاز 
خبرة يحدها بالمشورة ره ار 
الصناعة» اي ها 0 
يعاق راس العفارة على ايوق القابعار 
تحت سطح الارض ٠‏ 

من أجل صنع هذا الجهار 0-7 
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الدماغ الالكتروني 


مهندسو شركة "تكنوليدج؟ بالمسؤول 
الاعلى عدن الإملاكمات كس .ترجه 
"اكيتان" ويدعى جاك ماري 
كورتاي ١‏ بعد ذلك برمجوا أجوبته 
وآلقموها دماغا الكترونيآ: والبرنامج 
ليس سوى نسخة طبقٌ الاصل عن خبرة 
كورتاي في هذا المجال ويطوج الذقا 
الالكتروني اسملة على رئيس فريق 
العمل في برج الحفر» تمامآ كما يفعل 
كوزلايع كم يقدى توصياتة من طروق 
بيانات على شاش مو ويعطي 
الحفارة العالق٠‏ ور اللى تكاليف 
الحشر اليومية الباهظة فان شركة 
"الف أكيتان" تسترد كلفة تطوير 
البرنامج بعد استخدامه بضع مرات ٠‏ 

وتعد رك اجخرال الكتريك" 


القاطرات . كما ترعيد,ؤرارة الدفاع 
الامريكية فسي وضع براهسج ذكاء 
اصطنا عي تشدم كمساعد طيار في 
قمرة القيادة ٠١‏ كذلك سيكنتي لوسطظاء 
الاسهم المالية وعملاء شركات 
التأمين الفقصول على لاقي عون 
يطلبونه ٠‏ ويتوقع مصممو برامج 
الادمغة الالكتروئية الشخصية هجوم 
الذكاء الاصطناعي في موجة٠عارمة‏ 


اك السوق ٠‏ 


"المفكر " 


قدرة على التفكيرء ويقول هربرت 
سيمون استاذ |المعاو ما وعلسم 
بنسلفانيا والحاكز جاكزة نوبل: "لا 
ازع هدودا اللبفسورات البذكاء 
الاصطناعيى٠‏ فكل مستلزرمات الذكاء 
البشري متوافرة لهدء الآلات يمكنها 
الآن 3 تفكر كالناس في مجال 
محدود ١‏ " 

ولكن نجة محالا ت وني في 
التفكير الانساني» كال رادة والانفعال 
والحس الاجتماعي» لا نزال بعيدة عن 
خبرات الادمفة الالكترونية ٠‏ كما لا 
يزال العلماء بعيدين عن هدفهم 
النهائي» وهو دماغ الكتروني مشا ببه 
للدماغ البشري ٠‏ 

ومع ذلك فان التسابق على صنع 
الادمغة الالكترونية الفاكقة الذكاء 
خليق بأن يرفع هذه التقنية الى 
مستويات عالية جديدةء وقد حث 
التحدي الياباني الولايات المتحدة 
على العمل٠‏ ويقول درتوزوس: "اذا 
بسهولة ١‏ '" 

لا يعرف أحد الى أبن سيؤد ي هذا 
التكمتافيين: ولكن اذا نجح هؤلاء 
المخططون فسي احداث ثورة في 
الادمغة الالكترونية» فان أسلحة 
"حروب النجوم " لن تكون بعيدة 


الاسلحة العجيبة ‏ اذهل الانسان المنال٠‏ 

دائما وارعبه احتمال ابداع آلات ذات عن "نيوزويك" 
0 
ذكاء آلي 


'ها الذي يجعلك تظن أن هذا أعظم دماغ الكتروني تم ابتكاره؟" 


أنه يضحك كلها لقمته أسئلة غبيةء 


راز 


صحيفة "دير شئيرن": المائيا 


لكن يكن انهيار الزواج اهرا مؤسفاء الا انه 
لا يجوز ان يكون النهاية 


العماة نع دالطلاق 


صباح ذلك السبت الشتوي 
أشعلنا النار في الموقد 
ونظر واحدنا طويلا الى 
الآخرع ثم دعونا أولادنا الى اجتماع 
عائلى٠‏ وجلسواء وهم أنذاك في 
العشرين والتاسعة عشرة. والخاهمسة 
عشرة)2 يستمعون الينا وقد وجه 
منهم أفكاره الى مكان آخر ١‏ ولكن ما 
أن شغورا بالخطر حتى رأن. صمت عميق 
5 الغرفة: واذ ذاك ضبطنا 
أعصابناء والدهم وأنا» لنذيم علب 
خبرا لم يتوقعوه البتة» وهو أننا 
عقدنا العزم على الطلاقل' . 

وحمدت لوري وأخوها بوب واحتجا 
معا بعبارة "لا" جازمة١‏ أمها ّصغر 
أولادنا » كريس فقال. "لا" هو الآخر 
وأسرع نحو الدرج وهو يشهق ويبكي' 
وجاء صوت صراخه من الطبقة الثانية : 
"الطلاق آسوا كلمة في.اللغة "١‏ ش 

وإذا .سالت” أهدا : من :عا كلتنا عن 


المختار 


أقسى تجاربه حتى ذلك الحين 
لأجابك أنها تلك اللحظة بالذات٠‏ 
والوقاع أني وزوجي لم نتخذ ذلك 
القرار على أثر خصومة أو جدل٠‏ لكن 
كلا هنا عاش انفصاله وتعاسته وقتا 
طويلا من غير كلام ٠‏ وأمضينا السنتين 
الأخيرتين ونحن نتكلم ونحاول أن 
نجد حلا علما أن أيا هنا لا يؤّمهن 
بالطلاق٠‏ إلا أن وقتا جاء أدركنا أن 
الطلاق سبيلنا الوحيد الى الخلاص » 
من أجلنا نحن الاثنين ومن أجل 
أولا دنا أيضا ٠‏ 

وكان كل قرار نتخذه في ذلك 
الشأن ينطوي على انفعالات جمة» 
وراكدنا تأمين جو هريح لدراسة 
أولادنا ء علها أن اثنين منهم في 
الجامعة والشالث شي المدرسة 
الخثانوية ٠‏ واتفقنا على أن يبقّى زوجي 
في البيت لرعا يتهم وتأمين النفقات » 
وأعتمد أنا على ها يأتيني هن نشر 
قصصي الواقعية ٠ ٠‏ كها اتفقنا على أن 
أعيش قريبا لتأدية دوري في رعاية 
الأولاد ١‏ 

غير اني وجدت التنفيذ عسيرا 
جدا ٠‏ فمنذ طفولتي وأنا اوجه آفكاري 
شطر الحياة البيتية العائلية٠‏ وكلما 
تنا ولت القلم لأكئبي » كان البيت 
موضوعا لمقالاتي٠‏ فكيف لي أن 
أتعزرى إذا أنا غغحادرت العش ؟ ثرى ها 
الذى أكدب عدن » وكيف أعيش ؟ وكيفٍ 
لي أن اؤدي واجبات الامومة ؟ 


على العتبة حكم اتهامي قرأته في 
أعين أولادي الثلاقة: اما 5 ١‏ 
يغادرن البيت! لكني منحتهم وعدا: 
"سآبقى أمكم على الدوا م١‏ وان هذا 
,1 


بناير 


الحل هو لأجلنا جميعا١٠٠‏ افي 
احبكم »ولسوف تعرفون 200 ووقفوا 
يحدقون إلي كاني خنتهم أو حرمتهم 
شيا » ثم أشاحوا بأنظارهم عني 
وأطبق على المنزل صمت رهيب» . 
ون جد لك شقة صغيرة في الفرية 
المجاورة٠‏ وفي اليوم المحدد لانتقالي 
إليها كان زوجي غاثبا في رحلة عمل ٠‏ 
وخرج الاولاد من المنزل قبل طلوع 
النهار وهم يرفضون أن يكونوا شهودا 
على تركي إياهم١‏ وأخذني الارتجاف 
والبكاء وأنا أقف على العتبة لحظة 
خلتها دهرا قبل ذها بي ' 
وعدت الى المنزل عند الغسق مم 
عودة أولادي٠‏ وفتم أحدهم الباب وهو 
يبكي » ولم يكن لديه ما يقوله لي ١‏ 
00 ذلك في شفر يونشيو 
افد 8 زواجنا عام 200 في 
مرحلة مثالية من هذا العصرء وكان 
زوجي شابا نشطا رائق الطباع٠‏ 
وتقبل كل هنا دوره كما تلقاه: هو 
للسيادة والعمل خارجا وتأمين العيش» 
وآنا لتلبية رغباته وتربية الاطفال ١‏ 
وها هو إلا وقت حتى غدونا أسيرين 
لهذة الادوار١‏ وكان أن كوّن كل مهنا 
اهتماماته بعيدا عن الآخرء ولكن 
على رغم ذلك كانت لنا أوقات رائعة 
معا ٠‏ وكان أهم نشاطاتنا الكلام١‏ غير 
أننا لم نتطرق البثة الى المسائل 
المهمة١‏ اسوة بالذين نعرفهم ١‏ وكنا 
نواجه الخيبة بالسخرية ونتصدى 
للتعا سة بنصيحة جاءئنا من كل حدب 
وصوب 6 وشي أن على المرء أن يحاول 
أكشر و1 نْ يسثئر لعا ستسهة بقناع 
السعادة ٠‏ 
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وفي العام (94١‏ انتقلنا الى 
الريف٠‏ هناك أنت علي وحشة مؤذية 
عيث لم تكن لي سيارة ولا أصدقاء ولا 
موارد٠‏ وكانت رغبات زوجي مختلفة 
سن رغحباتي الى الحد 3" غر بلي 
دنه سنة بعد سنةقء وبات أولادي لا 
كترئكون لنصائحي» مما أقصاني عن 
لبيث أكشر فأكثر١‏ وتملكتني نرعتان 
تنا قضتان: فأنا » من ناحية» أحب 
لحياة العائكلية والعمل البيتي١‏ لكني) 
بن ناحية اخرى» وجدت أن صوتي 
يس مسموعا في ذلك المنزل* 


اختيارات شخصية - إذ ذاك باشرت 
الكتابة» دونها اكتراث لمبدأ توزيع 
الادوار التقليدي ١‏ وجاءت الكلمات 
تعبيرا عن كل الفرح والحنان الذي 


تخترنه نفسي والذي 000 


خاصتي ٠‏ ورحت أكتب كما لو شكّست 
أقول لهم : "انظروا! ها أنئذا مار 
إني افكسر وأشعر وأحتاج ١٠٠اني‏ 
موجودة "١‏ 

إلا أن جمهوري الاشد إدراكا وجدته 
خارج المنزلء 1 داخله٠‏ وظئلت أطمح 
الى 6 الآخر وة أنساله» حتى 
لجأت أخيرا الى استشارة ذوي 
الاختصاص ٠‏ وتبين لي بعد وقت أن 
في إمكاني أن احقق ذاتي وأكون 
نفسي٠‏ وهكذا عدت الى عائلتي وأنا 
أشعر بالقوة والسعادة ١‏ 

ولكن يبدو أ العاكلة من أشد 
المسؤسسات الاجتماعية لصوقا 
بالعادات٠‏ وهكذا كان نصيب التبدل 
الذي طرأ على حياتي المقاومة 
العائلية١‏ وهاولت وزوجي عبكا 
اكتشاف طرائكف من شأئها إعائتنا 


الحياة بعد الطلاق 


على تعديل الادوار التي اقتدى بها 
كل منا طوال 9م سنة من الحياة 
الزوجية ١‏ 

في الو الاول من حياتي الجديدة 
حصل أمر غريب بيكن أن مخاوفي لم 
تكن في محلها ٠‏ فقد قمت في العصر 
أتفقد شقتي لتفاجئني السكينة في 
زواياها جميعاء فهنا صحون امي 
نظيفة على الرفوف» وهناك رسوم 
أولادي» وفي ركن آخر كرسي هزاز 
سلطت الشمهس ضوءها على بعضه» 
وها هو الستار يتحرك قليلا همع 
الهواء ٠‏ 

وسهرتني ثلك السكينة في مكاني 
بعدها أدركت أنها تنتمي إلى شخصيا 
لأنها مسن صنعي' وفرحت كثيرا 
لمعرفثي ذلك٠٠٠لقشد‏ عشت أيامي 
السابقة وفقا 0-00 رات الآخرين ١‏ 
وأنا اريد اليوم أن أبقى امرأة فاضلة ٠»‏ 
ولكن وفقا لاخنيا راتي : 

واستممرت عا د سمي في الايام 
اللاحقة على رغم الدموع التي ذرفتها 
لها فقدته عبر الطلاق', وكان الاولاد 
يشغلون أفكاري معظم الوقت» وأنا 
أتمنى لهم أن يكبروا بالحب وفي 
الحي٠‏ 

وذات يوم سموعت” وقع خطاهم على 
السلم وقد جاؤوا هعا ليروا كيف 
أعيش٠‏ وإذْ وجدوني سعيدة ومبتهجة 
بريارتهم» تقدموا إلي أكثر١‏ وقالت 
لوري: "يا له من مكان هادىء١”"‏ 
وأضاف كريس بكابة: "انه يشبهك١"‏ 
ووجدت تعليقه من الصحة بحيث رقص 
قلبي في داخلي : 

ورأيت بوب درفم وعاع أحببتة ' 
وراح يتفحصه بتؤدة ليتأكد أنه ذلك 


رين 


المخثار 


الوعاء نفسه٠‏ ثم أعاده بعناية الى 
مكانه ونظر مباشرة الى عيني وهو 
يبتسمء وكأنها شاء أن يعبر عن 
ا كتشافه » لحسن الحظء أن امه لا تدع 
0 

اللحظة نفسها اكتشفت 
0 شيكاء وهو أن أولادي الخثلاكة 
علكقوا حكمهم علي» علهم يكشفون 
الحقيقة من زاويتها الصحيحة:٠‏ 
وضجممت كلة هنهم إلمي » وأحسسن” 
للمرة الا ولى.منذ زمن أنهم لا ببتعدون 


أهل جديد . أمضيت الايام القليلة 
التالبة وسط شعور من ألحب والدهشة » 
افكر في أولادي وفي زيارتهم 
التفقدية ١‏ وأدركت إذ ذاك معنى اللين 
المفاجىء 3 للفروة جميعا نحوي: 
حياتهم إلا بعد ترك إباهم ٠‏ 

0 زيارتهم تلك الاولسى 
نخهوه الزيارة التقليدي ٠‏ فباتوا ا 
كمن يأوي الى بيتهء ونقطع معا 
شوارع القرية ومنعطفاتها عاكدين بها 
اشتريناه من محلاتها٠١‏ وكانوا يعبرون 
عن التذاذهم بطعام امهم ئم 
بدا رون على غمل الأواني بعد الاخلة 

وما برح الاولاد يدرسون الجوائب 
الشسي م : حقبس نه عليهم هني ٠‏ وظلوا 
يتبعونني بنظراتهم آأينما ذهبت» 
وهم لا ينفكون عن طرح الاسكلة ا 
ما بسر السهادم الني استيقظت في ؟ 
أترا هم جزعءا من سعا دتي؟ إذا كان 
الطلاق تجربة انكسار» فما الذي نفعله 
بالا جزاء ١‏ لمتكسرة ؟ 


دعل 


يناير 


ورحنا نتحدث من غمير أن نتطرق 
كثيرا الى المسائل الكبيرة٠‏ لكن كلا 
هنا سر بكونتا هعا من وقت الى آخر٠‏ 
وكلما ضجيمت أحد أولادي الي») 
أحسستني أحلق الى السموات العلى» 
حيث أنظر دوني فأرى هشاهد تجل 
عن الوصف ٠١‏ 

إنه الأهل يشع حولنا ويشيع ٠‏ 

وفي حين يخيب الطلاق آهالا 
كثيرة » وربها حطم الأمل كلمع فان 
كمة أنوا عا من الطلاق ثتئترك مهجالا 
لبعض الآهال ٠‏ 

وبعدما عجزت" وزوجي عن حل 
مشكلاتنا بمفردنا سعينا الى نصح 
المختصين١‏ وذلك أعان كلا منا على 
تأكيد كقته بنفسه وبكوئه فرذا 
صالحا » وإن تكن العلاقة في ها بيننا 
غبر سعيدة١‏ لقد حلمنا معا ذات يوم» 
وفي إمكاننا اليوم أن نبكي أسفا على 
موت ذلك الحلمء٠‏ لكن المهم أننا 
استطعنا تدبر أمهر طلاقنا بحكمة» 
حتى توصلنا الن اتفاق در وس 
لمصلحتنا نحن الاثنين ومصلحة أولادنا 
الخلاثة ٠‏ وهنا بعض نقاطه: 
الى كلينا » وإن تكن غير تقليدية٠‏ 
شي ثربية الاولاد على رغم اختلاف 
آرائنا في هذا النطاق١‏ إلا أن ذلك 
الاختلاف لم يسبب مشكلة للأولاد أو 
لنا ٠‏ 

ومها تضهنه اتفاقنا أن نبقى على 
اتصال» وأن يحصل ذلك في ظروف 
مناسبة لجميع الاطراف المعنية٠‏ 
وبقينا» بعد الطلاق» نذهب أنا 
وزوجي والاولاد معا في بعض 
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المناسبات كالإجازات وال عياد 
والذعوات والفسلية:: وكان ذلك قرعا 
بادىء الأهرء إلا أنه نمدا متعة لنا 

وتجنبنا األحد هن حرية أولادناء 
وتبين أنهم أهل بثقتثنا وبالحرية التي 
أتحناها لهم ٠‏ وبقيت اذكر نفسي بأن 
هذه الحرية يجب أن ننعم نحن بها 
كذلك» فلزوجي حياته الخاصة» ولي 
أنا حياتي ١‏ أها أولا دنا فلنا معا٠‏ 


هائدة محبة ‏ إذ انظر اليوم الى 
سنوات طلاقي» أجد أن نصف السنة 
الاولي كان بمثابة شهر عسل نعمت 
خلاله أولادي بالمحبة والفرح٠‏ 
وكانت أحاديثنا متعة لنا جميعاء 
واكتشفنا تجارب جديدة إوزوايا جديدة 
من حياتنا : 

غير أن القلق يدا ينها بني م دجو 
الشتاء١‏ فالطلاق يؤذي كل من يأتي 
في نطاقه ٠‏ وقد تبين لي أن أولادنا لم 
يسلموا من ذلك الاذى»: وبدلا من 
التعبير عن ههومهم تحت سقف 
واحد» راحوا يتنقلون بين منزل أبيهم 
ومنزلي للثنفيس عن تلك الهواجس» . 
وأهم ها شي الامر فقدان 000 
بالمحبة المثالية الي 0 وأبا هم 
على تأهينها لنا جميعا ٠‏ 

وارتآيت” أول الامر آنه من 
الضروري أن أفعل شيكاء أ: ن أقدم 
على خطوة ماء وسرعان ما درفت أن 
تلك الخطوة ينبغي أن تكون الا صغاع ١‏ 
فعندها يكون المرء شديد الاكاراية 
أله يحتاج أن يصغي أحد إلية أكثر من 
حاحته الى أي أمر آخر ؟ لذلك رحت 
أصغي | ليهم كما تمنيت على الدوام 


الحياة بعد الطلاق 


أن يصفي أحد إلي ١‏ وتعلمت الكثير 
همأ سمعته : ْ 

لقد كان أولادي الثلاثة حانقين 
وقانطين» لكنهم لم يفقدوا قدرتهم 
على الكلام و لذعبير عن ذلك ٠ولم‏ تكد 
تنقضي عاصفة حتى تهب سواها' 
وكان ذلك من مأسى الطلاق ٠١‏ لكننا 
استعطنا تجاوز تلك المرهلة ولذنا 
كلنا بالمحبة ١‏ 

وبعد انقضاء السنة الاولى وجدنا 
أنفسنا نقف فوق أرض أكثر ثبائاء١‏ 
وأظهر الاولاد موهبة لحل المشاكل 
والتصدي للصعوبات هن الزاوية 
الحقة١‏ وذات يوم أثوني وأعلنوا 
بفرح: "إنك وأبي مختلفان في ما 
تبتفيانه من الحياة١‏ ونحن لا نعلم 
كيف استطعتما البقاء هذه السئوات ‏ 
كلها معا "٠١‏ 

وتحدثنا عن المثثل والعهود وخوف 
السقوط وكل ها يعترض العلاقات من 
عراقيل٠‏ ولم نلبث أن وجدنا أنفسنا 
نقلب رسوهما تمثل ثلاثة أجيال من 
عمر عاثلتناء خضنا في حديث عن 
المناسيات السعبيدة والتعيسة ١‏ 
تجربة كل هناء وعن أسباب السعادة , 
والتعا سة هنا وهنا ك ٠‏ وتطر فنا الى 
التنوع الانساني الذي تنطوي عليه 
العاثلة ع وحللنا خبرثنا في ضوع ذلك 
التنوع ٠‏ ظ 

بعد ذلك لم يبق الطلاق هاجسا في 
حياتنا ٠‏ وعاش" كل هن أولادنا الثلاثة 
خبرتهغ» وكان ينهض كلما كباء كما 
يشرك الآخرين في ا بتها جه ٠‏ 

وانقضت سنئوات ثلاث ١‏ بيع المنزل 
القديم وورع ثمنه بالتراضي٠‏ ووجد 
زوجي السابق امرآة أخري: 'وعدل 


ال 


الحياة بعد الطلاق 


أولادنا هفهوم العائلة ليشمل زوجة 
أبيهم وآخواتهم الثلاث الصغيرات ٠‏ 
وبقيت وأولادي تواقين الى اختبار 
كل جديد ٠‏ وانطلق كل هنا في طريقه 
لهذه الغاية ٠‏ 

وعاش كل هنا حياته في أمكنة 
متباعدة٠‏ وظللنا على اتصال بالهاتف 
ألى أن باشرنا مرحلة جديدة بانتقالنا 
جميعا الى منطقة نيو إنغلائد على 
الساحل الشرقى للولايات المتحدةء 

وفى ليلة ضمتنا حميعا الى مائدة 
محبة» محمرنا شعور بالسعادة يفوق 
الوصف ١‏ ومد بوب ذراعيه وقال بجذل: 
"انظروا الى هذه العائكلة السعيدة !" 

أجل » إنها معجزة صنعناها 
بأيدينا ٠‏ 

إلا أننا لسنا هتفردين في هذا 
المهجال٠‏ فهناك سوانا هن العائلات 
التي كسرها الطلاق» كم استطاعت 


جمع أجزائها لتبني منها كنلا جديداء 
وتبدلت الاشكال» لكن الوحدة تحققت 
من جديد آخر الأمرء وبقيت العائلة 
عائلة. وهي في أحيان جاءت أقوى 
مها كانت في شكلها القديم ٠‏ 
ولكق الد أريدة أن يساء فهميء 
فيظن اني أتخذ من الطلاق قاعدة 
لتسوية كل خطأ في الحياة الزوجية» 
واني وأولادي كنا نتمنى الوصول الى 
سعادئنا الراهنة عن غير هذه الطريق 
وعبر إبقاء الروابط الزوجية قوية٠‏ 
والحق أن أولادي يطمحون الى زواج 
ثابت متين٠‏ وأتمنى أن تكون تجربتنا 
لقنتهم المبادىء الاساسية لجعل هذد 
الغاية ممكنةء ولأبقاء الاواصر 
أزمات ٠‏ ون يي كبير في أن 
يتمكنوا من ذلك ٠‏ 
© جوان ميلز 


ذوق بليد 
جلس ز هلا ثبي في ورشة البناء يتحدثون عن السراهج التتفزريونية التي شاهدوها 
المساء الفائت؛ وراح أحدهم يصف جهاز التحكم عن بعد الذي يتيم له تبديل المخطات 
وهو في مقعده١‏ فقاطعه آخر قائلا: "هذا من الكماليات التي أستطيع الاستفناء عنها ٠‏ 
فان زوجتي وابنتي تلبيائني فور كلما شئت تغيير محطة ا لتلفزيون ٠‏ " 


ابره 


سم سد (ااوق اق ةجاوت جود ٠‏ مسر 


جدة نادرة 


هين وجدت »لخوفي؛أن جدتي العجوز ما زالتتتسلق سياجالحديقةلزيارةجا رتها : 


سألتها لماذا لا تذهب على الطريق الأبعد والأضمن٠‏ فقالت: 


"اسمع: في آخر هذه 


السنة أبلغ الثامنة والتسعين» ولا أريد اضاعة ا لوقت " 


إل 


زرعف 


المرياضة القسرية 


ان بعض الرجال المتوسطي العمر 
الذين يهارسون الركض يفعلون ذلك 
لدوافع خطرة» كما تبين اثلاثة باحثين 
من جاهمعة اريزونا في تكسون نشروا 
تشريراً حول الموضوع في هجلة "نيو 
انغلند الطبية"٠‏ والباحثون هم الاطباء 
النفسيون الين ييتس وكيفين ليهي 
وكاترين شيسلاك الذين وجدوا» بعد 
مقا بلتهم ستين رجلا متوسطي السن 
ممن يمارسون الركض» نقاط تشابه 
قوية بينهم وبين النساء الصبايا اللواتي 
يعانين الاضطراب العصبي التناجم عن 
فقدان الشهية٠ووجدوااى‏ أولكك الرجال 
منطوون على ذواتهم واشهم . يعانون 
الوحدة والكآبة' والقا ء ا للوم على الذات 
وعدم التعبير عن الغضب على نحو 
هبا شر ١‏ 

وبما ان اإنسساء يحكم عليهن 
اجتماعيا بمقاييس الجهال فيما يحكم 
على الرجال بمقاييس القدرة الرياضية» 
فالفتيات اللوائي يلجأن الى الحمية 
للاكل » بينما يجد الرجال الذين يمارسون 
الركض للبرهان عن رجولتهم انهم 
بركضون رغجآ عن ارادتهم١‏ ويقول 
التقرير ان "سلوك هؤلاء الرجال واولئك 
النساء يغدو هرضيآا وتكرارياآ وفاقد 
الهروئة”٠‏ 


صحيفة "اخبار نيويورك اليومية" 


السد لدى الاطفال 


يقدر ان طفلا واحدآ من بين عشرة 
آلاف يولد مصاباً بسد حاد» وهو اعتام 
في عدسة احدى العينين او فسي 
العدستين معاه وعلي رغم ان الجراحة 
اللاحقة تكسب العيئين مظهرا طبيعيا 
فأنها لا تحل المشكلة طبيا١‏ ويظن 
الخبراء ان هذه العلة من شأنها ها لم 
تعالج فورآً ‏ ان تعطل اعصاب الرأس 
المتعلقة بالبصر خلال الاسابيع او 
الاشهر القليئة التالية للولادة٠‏ ومن اجل 
معالجة الامر قبل فوات الاوان» 
يقترحون أجراء جراحة لازالة السد قبل 
ترويد الاطفال بنظارات رقبيقةاو 
عدسات لاصقة٠‏ ويقول الدكتور كريغ 
هويت» استاذ طب العيون في جامعة 
كاليفورنيا في سان فرنسيسكو الذي 
اجرى اختبارات في هذا الحقل دامت 
اربع سنوات » ان الجراحة ينبغي أن تثم 
خلال ثمائية اسابيع تعقب الولادة اذا 
كانت العينان مصابتبن وشلال ١‏ 
أسبوعا اذا كانت عين واهشدة هي 
المصابة ٠‏ 

ويقول هويت الذي اجرى العملية 
على 6 طفلا ولدوا بعلة السسد في 
عين واحدة قبل بلوغهم الاسبويعم 
السادس ان واحداً وعشرين منهم 
يتمتعون اليوم بحاسة بصر تمكنهم من 
القراءعة ١‏ 


وكالة "! سوشيد برس" 


ينلا 


ج*ر٠‏ يوينغ» ذلك اللرجل 
الذي يحب جميع 
الناس ان يكرهوه 
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داخل أحد فنادق دالاس 
الفخمة في ولاية تكساس 
1 كانت قاعة الرقص تعج 
بالمدعوين الى الحفلة التي أقامها 
أقطاب النفط في الولابة ٠‏ وفيها بقي 
بعض المدعوين من علية القوم في 
حلبة الرقص تفوح منهم رائحة عطور 
ناهظة الذفن» حلعن أخسرون الى 
طاولات هزينة بقطع من الفضة في 
شكل آبار نفط'١‏ 
والواقع أن أقطاب النفط لا يقيمون 
حفلات راقصة في هدينة دالاس ٠‏ لكن 
الراقصين دعوا للمساهمة طوال يوم 
كامل في حفلة راقصة يتاح 
لمنتجي مسلسل "دالاس" التلفزيوني 
تصوير مشهد من ١6‏ دقيقة يختلط فيه 
الممثلون بعدد من نجوم المجتمع 
الحقيقيين ٠١‏ وهذا العمل جزء من حلقة 
بعنوان "الحفلة الراقصة الكبرىي." 
تيبا ءل تمن الخاه رين هل يدكن أن 
يلاحظ المشاهدون وجود طبقة من 
الأثرياء الحقيقيين بين الممثلين؟ 
وأجابت ليندا غراي النتي تمثل دور 
سو ايلين يوينغغ » زوجةج٠رء‏ التي 
طال عذابها: "هذه الحال شبيهة بحال 
من يرتدي كياب داخلية من حرير» أذ 
ليس ضروريآة أن يعرف ذلك أهد 
سواو "١‏ ٍ 
وقد يكون الالتفات الى مثل هذا 
التفصيل الدقيق ضروريا للايهام 
بالواقع في قصة عائلة يوينغ التي 
يتابعها 8٠٠١‏ مليون شخص في 1/ 
نلنما» لنقيخن جات *والاش" أكخير 
المهسلسلاتك نجاحآا في التلفريون 
الامريكي هنذ بدثه 'عام 6لا9(* وهو 
يعد في كندا أحد البراهج الثلاثة 


الاكثر حضورا:٠‏ وفي بريطانيا والمانيا 


الغربية يعتبر من بين البرامج م العشرة 
الاو 0 أها في 0 حيث 
أصاب 0 النظير عام 


( فقد بات الاكثر رؤاجآ في 
محلات الفيديو وأمسى يشكل تجارة 
رابحة في القاهرة بعدما اوقف عرضه 
في التلفزيون ٠‏ 

والى ذلك بلغ عدد مشاهدي احدى 
حلقات "دالاس" 0 رقما لم 
يسبق له مثيل في تاريخ التلفزيون 
الح د 
مثل ذوره العا لادي هاغمان ٠‏ ومئذ 
جهر؟” في أرجاء 0 ففي لندن 
وأعترض حامل نسخة الحلقة الحا سقة 
الى التلفريون البريطاني وحاول 
وعرفت المانيا "هن المجرم" في ربيع 
؟8 : ولم تعرف فرئسا السر الا في 
خريف العام نفسن ٠‏ 


الغنى الفاحش ‏ ل لماذا يهتم هذا 
الغدد الكبير من النافن..نما. بخدث 
لشخصية جر ' يوينعع الوهمية ولأفراد 
عاكلته الوهميين؟ في رأي كاتب 
"دالاس" ومنتكجه ومخرجه لين 
كاتزمان» يرجع السبب "الى أن 
اليرنا هو في ضخاهة ولاية 
تكساس» أي أنه ! عظم وأكثر كلفة 
ع أد امه من القصص المثيرة 
الراكجة النتى تكفا الإذاعة 
والتلفريون "٠‏ فموازنة الحلقة الواحدة 
هن "دالاس" تزيد على ٠7٠١‏ ألف 


1 


المختار 


دولار» وهي من أعلى الموا زنات في 
البرا مج ا لتلفريونية ١٠ما‏ غنى شخصيات 
"دالا فيتجاوز بها لا يقاس معدل 
الغنى العادي'١‏ 

ويقول منغذ الانتثا. ج فيل كا سيس: 
"غير ان غائلة دالاسن لا تعرف طعم 
السعادة على رغم جميع ما تملكهع 
مها يحدو المشاهدين على القول: قد 
بعوزنا ها لد يهم من هال وسلطة » 
لكننا قي الوقن نفسه ا نعاني 
مشكلاتهم "٠١‏ ويضيف هوارد كيل الذي 
يمثل دور كلايتون فارلو: "ان مفتاح 
نجاح برناهجنا هو ان المشاهدين 
برون ا - لشخصيات تفعل كل ها يتمئون 
هم فعله ويحجمون عنه١‏ ووقوع هذه 
الشخصيات في مآرق هو عزاء لهم "١‏ 

وقد يكون انتهاء حلقات "دالا س" 
أسرار نجاحن الهائل ٠‏ فعلى المشاهد 
ان ينتظر الحلقة التالية لمعرفة هما 
يسكات اوإكن قو المدرة ٠‏ وقد ذكرت 
رسالة من زوجة رجل يعالج في 
المستشفى لاصابته يمفرض خطر ١:‏ 
وجاء في الرسالة انه سأل بعد وعيه 
من ميبوبة: "ألا يزال ج'ر ١‏ خسن * 


الانطلاقة ‏ يمكن تلخيص مسلسل 
"دالاس" للذين لم يشاهدوه قط أو 
الذين شاهدوه في مراحل متقدمة على 
النحو الآتي: انها قصة عائلة يوينخُ 
التي أصابت الغنى والسلطة من النفط 
والجا شية معام أخرى ٠:‏ وترك هذا 
كله أثرآ قي أجيال ثلائة من العاكلة 
وفي عدد لا يحصى من الناس الذين 
تتداخل حياتهم مع حياة العائلة ١‏ 


ا 


بناير 


وقد نشأات فكرة ا لمسلسل على نهو 
أبسط كثيرآ هما هو الآن ٠‏ ففي العام 
1/0 عن” لكاتب قصص تلقريونية 
في الولايات امك يدعى ديفيسد 
3 الاثرياء اي جنوب غرب البلاد 
ليبتعد عن أجواء الطبقة الوسطى في 
ولاية كاليفورنيا التي تدور حولها 
معظم برامج التلفزيون الامريكي ٠‏ 
وتركزرت حبكة جاكوبس على امرأة 
شابة من الطبقة الفقيرة تروجت ثريآ 
من أقطاب النفط في 2 تكسا س ٠‏ 
وتولت شركة "لوريهار" انتاج القصة 
في شريط تلفريوني٠‏ وها كاد الموسم 
الاول لتقديمها ان ينقضي حتى كان 
الكتاب والممثلون والمشاهدون حولوا 
مسلسل "دالاس" عن غايته الاولى» 
التعقيد لم ترد في خاطر جاكوبس 
لدق شروعه في كتثابة القصة» 

وأسوة بالعاكلات الكبرى كان لعاثلة 
يوينغ رئيس اسمه جوك يوينمٌ ٠‏ وفي 
العام (11 هات جيم ديفيس ممثل 
دور جوك بذاء السرطان» فعمهد 
المؤلف الى اماثة الشخصية التي 
يمثلها جيم ٠ ١‏ (أصيبت حديثا بربارة 
بل غدس التي تمثل دور أرملة جوك 
بنوبة قلبية حادة وقد يكون للحادث 
أثر في تغيير نص المسلسل) ٠‏ غمير ا 
خلفاء جوك من عاثلة يوينغ لا تعوزهم 
القدرة على ادارة مهملكة العاكلة١‏ 


وكر أفاع ب خلف جوك ابنين هما 
ج'ر' وبوبي ' ويصف مبتكرو 
شخصيتيهها الاول بأنه مفرط في 
استغلال سلطته الى حد الغرور والثا ني 
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بأئه كان زير نساء اختار ان يجعل 
حياته وقيمه أكثر استقراراه أما 
باميلا زوجة بوبي فهي الفتاة الفقيرة 
التي ساعدت المؤلف ديفيد جاكوبيس 


في الانطلاق بقصتوء وأها أخوها 
كليف ارئز فبات شخصية ذات شأن 
القصة لآنه يمثل عدو ج'ر٠‏ 


الرئيسي الذي يحاول ان يضعم حد1 
لسلطة عائلة يوينغ ؛ 

وبات بوبي يوينغ نفسه أعظم شأنا 
مما اختير له ان يكونء٠‏ فقد أراده 
المؤلف ان يقضي بحادث بعد تزوجه 
باميلا بوقن قصير ويثترك عروسه 
تكافح وحدها لتحفظ منزلتها في 
عائلة يوينخ ٠‏ يقول كابيس: "كان 
يفترض في المسلسل ان يكون قصة 
اهرأة بريكة في وكر أفاع سامخ > الا 
ان الانسجام التام بين بوبي وباميلا 
(مثل دوريهما باتريك دوفي 
وفيكتوريا برنسيبال) حا نضرر 
الاحتفاظ بشخصية بوبي ٠‏ 

أها زوجة 2 ٠‏ سو إيلين فكان 
الهنتجون مرمعين لي النخلص منها 
في وقن مبكر١‏ فهم أرادوها أصلا 
شخصية ثانوية تمثل دور ضحية طال 
عذابها بسبب انصراف ج٠رء‏ عنها 
الى غغيرها من النساء: ولكن عندها 
بدآت ليندا غراي تهثيل الدور ولمعت 
هعم لاري هاغغمان» باتت سو إيلين 
شخصية محورية ٠‏ 

ولم يكن أحد يقدر مدى تأثير ج٠ر ٠‏ 
يوينغ شي نجاح المسلسل على ا 
كونه رجلا ماكرآ. يحب: الناس ان 
يكرهوه٠‏ فقد حاول ان يسجن زوجته 
في مصم ويرهن مزرعة العائلة 
"ساوقفورك" من- دون ان يكخبر 


جدرء يوينغ 


والديه٠‏ كما أنم باع مدير المصرف 
الذي تتعامهل معه العائلة عقود 
استثمار أبا ر نفط ناضبة ونبذ خليلاته 
كما يلقي القمامة . 


عطور جءرهء ‏ غير ان ج٠رء‏ كما 
يمثله هاغمان لا يخلو من بعض 
الاكاشمي الجا بين قمر بها 
اخقلى رجال. متزوجون في أنفاء 
العالم بمبتكري مسلسل "دالاس" 
ليعترفوا لهم. بأن ج«ر ٠‏ لا يختلف عن 
رؤسائهم في العمل٠‏ وسرعان ها 
تقا طعهم زوجاتهم ليشكين من أن*: 
جار ء يشبه ازوا جهن 
كبيرة في المانيا الغو مما حدا 
احدى محطات التلفزيون المحلية على 
الممثلين ‏ تلك الشخصية وراح بعيث 
فسادآ بين زارعي الكرمة في منطقة 
راين هسيان٠'‏ وسجل مغن المائي 
شعبي يدعى مايك كروغر أغنية جاء 
فيها: "أنا أخو ج'ر٠‏ من المائيا 
الغربية٠"‏ وفي بريطانيا وحدها ع 
+/ا" الف زجاجة عطر لما بعد الحلاقة 
تحجل اسم جهر ١‏ والى ذلك طبع اسم 
ج'ر١‏ ورسمه على قمصان وقبعات 
وسراويل جينز وأوراق شدة والواح 
سهام مريشة واوراق مصمغة. 

وفع ذلك فان كمه من الا يكب عاكلم 
في باريس برعاية الحكومة الفرنسية 
وحضور مثقفين من انحاء العالم أبدى 
بعض الحاضرين استيا ءهم الشديد من 
مسلسل "دالاس"٠‏ وفي رسالة 
متسركة الى «صحيفة "النيويسورك 


ج ار يوينغ 


تايمس " قال المؤلفون الامريكيون 
تورجان مايلر ووليم, ستايرون وتوم 
بيشوب وسوزان سنتاغ: "لقد 1 

دالاس رهزا للمستوى الثقافي الذي 
تمثله الافلام السينمائية والتلفريونية 


الواسعة الانتشار والذي يترك أثرآ 


سيئآ في ثقافاتنا المحليةء وليس 
ضروريآ ان يكون المرء خصم 
الامريكيين كي يندب المستوى 
الرديء لهذه المنتوجات الثقافية "٠١‏ 

وفي الاجتماع السنوي للمجلس 
الثقافي الاوروبي الذي عقد شي شهر 
اكتوبر (تشرين الاول) 1989 في 
المانيا الغربية شكا المعلمون من ان 
طلابهم يتأئرون ببرنامج "دالاس" 
واشباهه هن البرامج التي تمثل جانبا 
معينآ من أمريكا 0 أكثر 
مها يتأئرون بالتعليم الذي يتلقونه 
في الصف مهما بلغت جودة هذا 
التعليم ١‏ 


اخفاق ياباني ‏ على رنحم هذه 


"دالاس " الذي اصاب جناك أخفاقةا 
ذريعة٠ء‏ ويرى بعض كبار موظفي 
التلفزيون الاهريكي أن اليابانيين 
الذين نشأوا على احترام العائلة لا 
يمكن أن يرثاحوا الدى مشا هقدة 
ات القائكمة بين أغراد عاكلة 
يويمسع 

ولكُن ها دام المشاهدون في بلدان 
أخرى ل مسلسسل "دالاس" 
اهتمامهم فلن يسمح مبتكرو هذا 
البرنامج بنضوب معين البلايا الحالة 
في عائلة يوينمُم٠‏ وفي العام ١9/4‏ 
ستبدآ شركة "لوريهار" بالاشتراك مع 
شركة “روتف سال* تصوير نيكه 
سينهما كي مقتبس عن "دالاس " » يمثل 
فيه لاري هاغمان ومعظم زصلاكه 
وتقدر 00 بثمانية هلا يبن دولار ١‏ 
ويعلق أحد انصار البرناهج في ولاية 
تكساس: "اذا كنت تظن ان ج'ر' 
يبدو على الشاشة الصغيرة شخصا 
خسيساً» فانتظر حتى تراه على 
الشاشة الكبيرة٠'‏ فسوف ترى الشيطان 


الانتقادات فقد استطاع بلد واحد يعتمر قبعة "١‏ 
فقط هواليابان مقاومة جاذبية جون كا لجان 
مإمي مجه 
طالب تقاعد 
هدير الشركة لطالب الوظيفة: "لا شك أن لدينا تعويضا للتقا عدء واذا عملت معنا» 


فلسوف تبلغ سن انتفا عد سربعآ»” 


ا اساال 
0 


في اجتماع لأحد النوادي نالت خطيبة الاحتفال اعجاب الجمهور على أثر جملتها 
الافتتاحية الآتية: "بعدما أخبرني منظهو اللقاء أن في امكاني 1 طوال عشرين 


دقيقة )» سالك" زوجي عن طريقة لتحديد الوقن» فأجاب 


دقيقة واحدة» توقفي ٠‏ فهذا يعني انقضاء عشرين دقيقة٠‏ 


رأبء 


ارق 


خط 


ارتحال الطوارق ٠‏ 


حين الى آخر ٠‏ وولد فيهم هذا النمط 
من العيش نزعة رواقية وقسوة ولطفآ 
في الوقت نفسه ٠‏ والى ذلك برعوا فى 
الغدزا منة: وا لمقييسا فيه ونات فى 
استطا عتهم معرفة دقائق الأمور 
وتفصيلات الحياةء فمن المألوف 
عندهم ان يعرف احدهم هوية شخص 
آخر بالنظر الى أثر ابهامه في الرمل» 
أو أن يميز جمله من مسافة بعيدة من 
خلال صعوده الكثئيب بطريقة معينة» 
أؤان يعرف شخصا محجباً من الطوارق 
بالنظر الى عينيه وحدهماء كما ان 
لديهم شعورا بالانتماء الى وطن. ضمن 
هذه الرمال الشا سعة ٠‏ 

لقد سكنت مدة قصيرة في احدى 
قرى البدو القائمة على الرهال والثني 
منحدرات هن الرمل الاصفر الضارب 
الى البياض٠‏ وكلها نظرت الى ما 


| اشراف الطوارق في مبارزة ودية ؛ 


00 


فناة 
ة من الطوارة 
ف" 
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بدو الطوارق في طريقهم الى ليبيا لبيع المغنم والمعزى ٠‏ 
منزلي الفيت الكثبان القاحلة وأيكات وجدوا الماء والكلة ١‏ و مسد و ائنهم 
السنط المتناثرة ة التي تثير في النفس يتنقلون في الصحراء لا كهمالكيها 
انطباعات يأس متفاوتة١‏ وكنث ها الحقيقيين بل كمسافرين في رحلة 


أزال غمريياً فلم أدر كيف أتعامل مم 

الصحراء أو سكا نها وانتاييب 
الحنين الى بيتي المريح١‏ وعلى رغم 
كون المنازل في الصحراء أماكن 
موقتة للاقامة فالغريب ان لدى الذين 
يبتوئها احساسآ عميقآ بالانتماء 
اليها ١‏ فكأآن هذه البيوت هي حقا جزء 
هن هؤلاء البدو» يحملونها معهم 
بجميع محتوياتها وينصبونها اينما 


مستمرة الى دواخل نفوسهم٠‏ والحق 
ان رحلتي لم تكن سهلة لكنها أتاحث 
لي هلاحظة حقيقة شائقة هي ا ن البدو 
ل يسعهم العيش الا بالتجاوب مع 
بيكتهم وأخذ متطلباتها في الاعتبار ٠‏ 
ذات هساء بدث الثريا متألقة في 
السجماء كعيون عذارى في ثياب 
مخملية فيما بانت المجرة كهالة 
رفادية عجوء راس اللسان السر عي 
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شيخ من الطوارق احد انصبية تعاليم القر 


ا 


اهرأة تعزف على الامزاد وهو شبه كمان بوتر واحدء 
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نجوم الصحراء 


السوان٠‏ وشي مكان ها وسط هذا 
الظلام الدامس سمعت صوت يدين ١‏ 
تنقطعان عن الطقطقة وتعالى الصياح 
وانطلقت الاصوات بالفغناء٠‏ وسرت 
الى حيث تنبعث هذه الاصوات فرأيت 
حلقة للبدو وبحرا من الثياب الزرقاء 
والسوداء المتلاطمة فوق الرهال٠‏ آما 
الاطفال فكانوا يلبسون اثوابا تيلية 
تبين هنها أقدامهم السمراء 
وشعورهم السوداء ويغنون متلاصقين 
ومتها يلين طربآ١فا‏ نضممت الى الحلقة 
وجعلت آراقب البدو وهم يفنون 
ويرقصون ٠‏ وكانت عيون الفتيات تلمع 


بين حواجبهن وخدودهن المكشوفة 
كأنها حفنة من النجوم٠‏ وبدا منظر 
اولكك السدو تعبيير] عن جهال السهاء 
في الليل١‏ والواقع ان هؤلاء الناس 
شديدو التكيف مع محيطهم ولا 
ينظرون اليه بعداء او استغراب٠‏ وقد 
عرفوا كيف يرقصون مع النجوم ٠‏ 
وفيها كنت جالسا وسط ظلام 
الصحراء أجيل طرفي في السماء 
متناولي» فأخذت قدماي تطقطقان 
وفي تلك اللحظة تبدد شعوري بالغربة. 


#ز بني ماكبرايد 


00 


في أي حال ٠١١‏ 
الناس أنانيون وغير منطقيين:٠٠‏ ولكن أحبتهم في أي” حال ١‏ 
واذا فعلت حسنا وأظهرت لهم الخير» فهم سيرهمونك بالغرور وحب الذات١0٠٠‏ ولكن 


لا تنتوقف عن فعل الخير ١‏ 


اسع” أبدا الى النجاس ٠‏ 


واياك أن تهجر الصدف والصراحة بحجة أن العثرات تأتي منهما» ولا أن تترك 


الصالحان لأنها تنسى ١‏ 


ولكن ظل ذوو الافكار والعقول التافهة ينصبون الاشراك لاعظماء » فلا تطرم أفكارك 
العظيمة» بل هب العالم أفضل ها لديك على الدوام٠‏ 
ولا يوقفتّنك عن البناء أن ما تبنيه طوال عمرك قد يتقوض بين ليلة وضحاها ٠‏ 


سان 


الدوافع الخفية 


ثمة خفايا وألغاز يجدر بكل عاقل عدم السعي الى حلها ١‏ وأذكر أن جدتي كائكث» 
كلما سكئلت عن دواقعها الحقيقية للقيا م بعمل ها تجيب: "هذه لا يمكن البوم بها 
ولكن أ ستعيض عنها بذكر دوافع اخرى مقذعة . ' 


2٠ 


ادش ؛ 


0 


شمر 
والسنتفال 


فرق الإطفال "آاسى١٠أو*‏ الل 
وكمبوديا وعثسرات 


في لبنان ومصر 
البلدان الاخرق لتهدم 


الوف الأمتسام التعساء الحعطنان والاهضل 


لم يجد صراح الطفليسن 
المذعورين وهها يهزان 
امضها ويناديانها: 
"اما اهايا :2 (نهضئ باماها* 
فالأم اليسكينة لفظت أنفا سها 
وقضت برصاصة طائشة حين كانت 
المقاومات ألارة 4 تتصدى لطاثرات 


2 


00170 


بهديرها الصاعق وهي في طريقها 
الى ضرب الاهداف الفلسطينية هناك ٠‏ 

كان ذلك فسي السابعمن يونيسو 
(هزيران) 0(98 يومكذ كتب على 
ذينك الطفلين الشقيقين» حسن (أربم 
ا ا لك 
ينضما الى آألوقء الاطفال المنكوبين 


2١ ظ‎ 


المختار 


وشرد لهم طوال ثهاني سنوات 
وأمعنت في بلدهم لبنان تجريخا 
وتمزيقا ٠‏ 

وزاد شي بؤّس الطفلين أن والدهها 
كان هريضا عاجرا عن تقديم العناية 
لهماء لكن القدر كان رحيهاء فقد 
قيض لهما أن يلتحقا باحدى قرى 
الاطفال "اس٠‏ او٠ء‏ اس" وينزلا في 
احد بيوتها السعيدة٠‏ 

هذه القرية تابعة لحركة اجتماعية 
راقية هدفها العناية بالطفولة 
المشردة ٠‏ 

أسس المركة دمسدوي يسك مسن 
هيرمان غماينر قبل غلا سنةه وهي 
الاطفال ينتمون الى حمسن وسبعين 
دولة٠‏ وجمعيهم يفيدون من هذه 
الحركة الواسعة الانتشار التي لا طابع 
سياسيا لها والكقي عمن فاثدتها 
العالم كمؤسسة خيرية اجتماعية ١‏ 

قرية الاطفال التي نقل اليها 
الطفلان حسن وعلي تفع في بلدة 
صفاريه التي تبعد 10 كيلوهمترا الى 
الجنوب من بيروت» في منطقة تنعم 
ببعض هدوء لان ويلات الحرب لم 
تصل البيها.٠‏ بيوثتها ذات الواجهات 
الحجرية الصلبة قاكمة وسط كروم 
العنب والزيتون٠‏ وهكذا وضع الطفلان 
في رعاية إحدى "اههات" القرية 
التي حضنتهها بحنانها وضمتهها الى 
ساكر الاطفال الذين ترعاهم كما لو 
كانت لهم أما حقيقية رؤوما: 

زرنا قرية الاطفال في صفاريه 
والتقينا السيدة جاكلين بالتزار التي 
تقوم بفهمات "الام " في أأحذ سبوت 
القرية منذ فترة طويلة١‏ أخبرتنا أن 


كك 


بناير 


ألاشهر الاولى هي الاصعب في حياة 
الطفل الوافد حديف) الى القرية ٠١‏ 
فمأساته لا تزال حية في همخباته » 
وبصماتها منطبعة في نفسيته » وحزنه 
لذلك شديد ٠‏ إلا أن هذا الطفل لا يلبث 
أن بعود الس طبيعته ويهدا روعه بعذ 
أن يستقر في القرية ويشعر بدفء 
اللعاطفة التي تغمره بها عائلة "اس٠‏ 
أو١٠أسن"‏ ل 

كان هاجس هيرمان غماينر طوال 
حياته أن يوفر لاطفال العالم 
المحرومين حياة سعيدة١٠‏ وهو ابن 
بدانة» صرف اهتمامهالدىانشاء 
مؤسسات للعناية بالطفولة المشردة 
المحرومة.٠‏ 

إن حركته توفر المأوى لعدد كبير 
من هؤلاء١‏ كل منزل فيها يضم بين 
ستة اطفال واثني عشر طفلا متفا وتين 
شي السن » يعيشون أخوخ وأخوات في 
اشراف "الام" التي ترعاهم كما لو 
كانت 0 أولادها وعائلتها 
الخاصة١‏ وكل قرية من قرى "أ س١‏ 
او اس" تضم بين ١0‏ و0" منزلاء 
وهي تشكل.ضاحية لبلدة صغيرة ٠‏ والى 
هذه البلدة يذهب أطفال "اسن اوء 
اس" ليختلطوا بالاطفال الآخرين في 
هدارسها وينضموا الى النوادي 
الاحتماعية فيها وينشكوا صدا قا تهىم 
ويلعبوا ويمرحوا دونما وجل أو 
ارتباك٠‏ وهذه هي رغبة غمايئر: أن 
يختلط هؤلاء الاطفال بمحيطهم بدلا 
من أن ينشأوا شي محيط منعزل » وأن 
0 أهل البلدة منهم لا غرباع 


ا أطفال "اس٠او٠اس"‏ عن 


ةو( 


سواهم في المؤسسات الاجتماعية 
الاخرى التي ترعى شؤون الايثام 
والمشردين في أنهم ليسوا للتبني بل 
يبقون في إشراف الحركة ورعايتها 
حتى يبلغوا الثامنة عشرة أو اكثر ثم 
ينتقلون من منزل القرية الى "بيت 
الشياب" التابع للحركة في أقرب 
هديئة أو بلدة لمتابعة تحصيلهم 
العلمي أو لدريبهم المسهسنسي » ولا 
يحرمون التوجيه الصحيم٠‏ ومتسى 
اصبحوا فقادرين على اعالة انفسهم 
وتأمين نفقا تهم » يسهح لهم بمغادرة 
القرية ١:‏ 

يقول غمايئر في هذا الصدد: 
"يعرف الاطفال أننا ثن نتخلى عنهم 
فجأة أو نطلب هنهم مشغادرة الفرية 
الى دفهفان آخره ولن يسسقظلوا ذاث 
صباح ليكتشفوا أن من كان يقا سمهم 
البيت من الاشقاء أو الشقيقات غادر 
فجأة١‏ لقد هر نغميرهم من الايتام 
بتجربة همريرة في الانتقال من بيت 
الى آخر» فدخل بعضهم ١]‏ دارا 
للايتا م٠‏ لكن هذا نغشير وارد على 
الاطلاق في قرى "اس٠او١أس١"‏ 

بعد الحري "العالميكة الكائية اورجه 
غهايئر اهتثهامه الى مساعدة الاطفال 
الذين غمدوا بلا مأوى١‏ كان طالبا في 
كلية الطب في مدينة اينسبروك 'وقد 
دمرت القنابل المديئنة وأصبم ألاف 
الأطفال مشردين يجوبون الشوارع 
على نير هدى٠‏ فقرر الشاب العطوف 
أن ببحهعث عن طريقة مجدية 
لمسا عدئهم٠‏ وفي صيف 125( ترك 
كلية الطب وبدآ يجمع التبرعات 
المالية ليضيفها الى مدخراته 
الشخصية التي بلفت ٠٠١‏ شلن نمسوي 


فرى الاطفال 


١(‏ دولارآ1 آنذاك)٠‏ وفي نوفمير 
(تشرين الثاني) ١5494‏ أسس حركته 
التي تعرف اليوم بقرى "اسء اوه 
اس" (.5.0.5) للأطفال ٠‏ 

تتلخص حركة غماينر بالآتى: هناك 
العديد من الارامل اللواثتي خلفتهن 
الكرب ب هلاذ» والعديد من الشابات 
العازبات اللواتي لم يجدن الروج 
المناسب لنقص في عدد الشبان من 
جراء الحرب٠‏ فكان عليه أن يثير 
اهتمام بعضهن ليتقدمن لرعاية 
الاطفال المشردين وايجاد مأوى لهم 
بيعيشون قبه في رعاية هؤلاء الفنيوة 
في مجموعات تشبه العائلة 
تركيبها ٠‏ وكان غمايئر واثها بأن 
النتيجة الحتمية ستكون لمصلحة 
الاطفال الذين ستضمهم عائلة سعيدة 
ترفرف عليها الومحبة ٠‏ 

إنها لفكرة مناسبة في الوقت 
الهناسب ٠‏ ولم ينثه العام (40١‏ حتى 
كان غماينر تعاقد مع من يلزم من 
النيساع وجمم ها يحتاج إليه من الهال 
وشرع في بناء خمسة بيوتك فوق 
قطعة رض وفك يها بلدبة إحهسث » 
وهي بلدة صغيرة على بعد ملا 
كيلونه | الجن الحنوت من مدييلة 
أينسبروك٠‏ وتمت حفلة افتتاح القرية 
ليلة عيد الميلاد عام ١90(‏ وقطع 
حمايئر الشريط وهو متفاثل ومغتبط. 
ولم يدر في خلده أنذاك أن هذه 
القرية ستكون الفاتحة لقأرى عدة 
يتجاور عددها المثتين وتئنتشر في 
أنحاء المعمورة٠‏ 

كانت فكرة العاثلة كركن 7 
للمجتمع تروق الجميع» وهكذا ا نتقلن 


في العالم بسهولة؛ كما نجحت قرى 
4 


المختار بناير 


بي اتباع تقاليد 
البلدان الذي شيدت فيها وعاداتها 
كذلك ٠‏ وفسي اواسط الخمسينات 
انتشرت الحركة خارج النهسا حثتى 
وصلت الى فرنسا والهانيا الفغربية 
وايطاليا واسبانيا٠‏ 
وفي العالم الثالثك تسببت الازهات 
الاقتصادية والسياسية في تشريد 
اتسع نطاق الحركة خلال عقود ثلاثة 
ليشمل آسيا واهمريكا الجنوبية وامريكا 
الويطن. وافريفينا” 
وفي العلم للد زاد 


"اس »* اوه اس " فين 


لأطفال"٠‏ س١٠و١اس"‏ : 
بدأ انتشار الحركة 

في العالم الثالث عام 
01 وكان في كوريا 
الجئوبية أ لشي مزقتها 
الحرب» مثات الاطفال 
البائسين »ينا مون تحت 
الجسور أو بين أنقاض 
المنا ا الجداد »ا لويم 


انه سيدفع دولارا واحدا لكل طفل 
كوري يبحمل اليه حفنة من الرز١' ‏ اس 
عدم ا كفي رون 00 


الرز 5-0 باتت تروق للشارين ٠‏ 


وقد بيعت البطاقان في أوروبا الغربية 
والولايات بها يساوي دولارا 
واحدا لليطاقة ٠‏ وتحت شعار "حبة 8 


5 


نانفل اكوريا “كشت خافيتيلة 
التبرعات شلال أسابييع, قليلة ثمانين 
ألف شلن نمسوي (1978 دولارا ) ٠‏ 
وبعدها تجمع المال من أجل البناء 
والرواتب» قامت قرية "اس١‏ او١‏ 
اس" على قطعة ارض تبرعت بها 
ابرشية في هدينة ديغو» وهي تضم 
أليوم ل طفلا» وقد ثم بعد ذلك 
بناء قريتين > واحدة في ضوا حي 


العاصمة سيول وأخرى في هدينة سن 
شون في الجنوب ٠‏ 


وفي مايو (أيار) 987(التقى 
ديغو» وهو اليوم في السابعة» 
والثلاثين من عمره ويعمل ضابطآ 


.برتبة لواء في سلا ح الطيران في 


كوريا الجنوبية١‏ أخبره هذا الرجل انه 
لم يكن يعرف من هو قبل أن تحدث له 
"المعجزة" ويلتحق بقرية الاطفال 
حيث أصبح له "'أم" ترعاه ومنزل 


08 
انتمى الى القرية وأعطي اسما لا يزال 
يحهله الى اليوم ٠‏ قال: "أنا مدين بكل 
ها حققته في حياتي لقرية "س٠‏ أو١‏ 
اس" للاطفال ولآمي التي رعتئي فيها 
ومهرتني بمحبتها وحنانها "١‏ 

حقا إن "الام" هي الركيزة 
الاساسية في قرية "اس٠او+٠هاس".‏ 
لذلك كان لا بد من حسن اختيارها١‏ 
ولها لم يكن يسيرا ايجاد زوجين 
بتفرغان لخدمة أطفال الآخرين» فقد 
ركزت الحركة اهتماهما على اختيار 
النبساء العازبنات أو الارامل او 
المطلقات في بعض الاحيان على أن 
تراوح آأعمارهن بين 
الخامسة والعشرين والاربعين٠‏ وليس 
ضروريا أن يحملن شهادات علمية أو 
اختصاصا بالتربية أو حتى إشادة 
تدريب ‏ 0007 الاجتماعية: كان 
الاهتهام في اختثيار الام يركز على 
المؤهلات العاطفية التي تجعل هن 
المرآة أما مثالية حقيقية تتحلى 
بالهنان والعطف والاهتمام 
والمسؤولية» ولا بأس إذا كانت تحسن 
ا 0 1 

تبدأ الام فترة تدريبها باعتبارها 
"عمة" تساعد في أعهال المنزل 
وتهتم بشؤونهم عنذها تكون "الام" 
الاصيلة مريضة أو في إجازة٠‏ وتنئهي 
مرحلة التدريب بعد سئة)» هك 
العمة اها بعد موافقة المسؤولة عن 
القرية واستشارة "امهات" المنازل 
الاخرى» عندكذ تعطى هنزلا يضمها 
الى عاثلتها الجديدة٠‏ 

تتقا ضى الام راتبا شهريا متواضعا 
اضافة الى علاوة مخصصة بادارة 


شرى الاطفال 


شؤون المنزل١‏ ولها ملء الحرية في 
صرف المال بالطريقة التي تراها 
ملائمة٠‏ كما تتولى تزيين المنزل 
وشراء ها يلزم الاطفال من طعام 
وكساء ١ه‏ وتشرف بنفسهقاأ على الطبخ 
والتنظيف وسواهما١‏ ولا تنسى أن 
تضع القواعد الاخلاقية التي ترغب 
في أن يتبعها "اولادها"٠‏ وغغايتها 
القصوى أن يسود البيت جو من الحب 
والحنان الحقيقيين» جو عائثلي يشعر 
به كل زائر لقرية "اس؛١‏ اوء اس" 
مهما اختلفت أشكال بيوتها: فهناك 
بيوت هبنية بالحجار الخشنة في 
نيبال وبالقرميد في هندوراس 
وبخشب التيك في تايلائد٠‏ وفي 
جميع هذه البيوت المحبة هي وحدها 
الساكئكدة:٠‏ 

اكتشفنا هذا الجو المميز ونحن في 
زيارتنا للام باتريسيا في منرلها 
الحصي المؤلف من طبقتين في قرية 
“اس٠‏ اوه اس" شي احدى ضواحي 
نيروبسي عاصهة كينيا ٠‏ كانث 
با لتريسيا تطبخ في قدر كبير فوق 
فرن المطبخ» بينها جلس أربعة 
أطفال الى طاولة في غرفة الجلوس 
يكتبون فروضهم الفدرسة ): وا كعد 
طفلان آخران أرض الغرفة يلعبان 
الدوميئو بهدوءءومن ع دن 
المنازل تدلت أزهار البونمئفيلية 
الارجوائية٠‏ وقرب هذه المنازل حدبقة 
لكل عائلة بأن تزرع بعض الخضر'١‏ 

في عودتنا من نيروبي عبر الطرق 
الترابية لقرية "اس ٠‏ اوه اس" كان 
الاطفال يودعوننا مبتهجين فرحين, 
حتى ليصعب عليئا أن نتخيلهم تعساء 


50 


قرى الاطفال 


ضائعين يوم وصلوا الى القرية ٠١‏ لكن 
الحقيقة كانت غير ذلك٠‏ وإليكم قصة 
الفتاة الصغيرة سوزان التى التقيناها 
ذلك اليوم: : 

توفيت والدتها بعد بضعة أيام من 
ولادتها ٠‏ ولما كان والدها معاقاء فقد 
أرسلت الى جدتها العجوز التي لم 
تكن تملك من الدنيا سوى اليسيرء 
وبعدهما يلغت الطفلة عامها الاول نقلتك 
الى مؤسسة حكومية تعنى بالا طفال 
المتخلفين جسديا وعقليا ٠ ٠‏ كانست 
نشكو من سوء التغذية » فتستلقي على 
ظهرها ساعات محدقة الى الفضاء 
دونها حراك ٠ ٠‏ فالحقت سورزان - 
المولودة في ابريل (نيسان) ١9106‏ - 
بعائلة في قرية "اس١‏ اوء اس" 
للاطفال في يونيو (حزيران)1!؟١'‏ 
وبعدما أنقضت عليها سبع سنوات 
أصبحت فتاة ذكية مشرقة فرحة» 
تملك من الثقة بنفسها ما جعلها تبدو 
على أحسن حالء١أنهااليوم‏ مثلصارخ 
لها يفعله الحب والاهتمام بالطفل ٠»‏ 

قال هيلموت كوتن رئيس حركة 
"اس٠‏ اوء اس" في أسيا» وهو 
متخرجح في هدرسة إمسثت» ومؤهل 
سئوات قليلة: "الحاجسة ماسة الى 
حركة "أس.٠١‏ اوه اس" في العالم 
الثالث٠‏ لقد هر أربعون غاها على 
الحرب العالمية الثانية التي دهرت 
أوروبا ٠‏ ونحن نعتبر ان كل بلد هو 
صاحب القرار في طلب مساعدتنا أو 
امتناعم عن ذلك:" 

وكان طبيعيا بعد ذياعم صيت 
"اس ٠‏ او«اس" في انحاءالعالم أن 
تنهال عليبها طلبات المساعدة ١‏ 


آء 


فالملكة نور في الاردن طلبت من 
عغمايثر المسا عذدة في تلأسيس قربة 
أطفال في الاردن عام ١١97‏ كذلك 
السيدة جيهان السادات في مصر التي 
تدبرت الحصول على قطعة أرض في 
إحدى ضواحي القاهرة عام /الا9( 
لبناء قرية "اسء٠‏ او١‏ اس" 0 
المبوم ثلاثين منزلا تووي كلائمئكة 
طفل» وقد أضحت من أكبر قرى 
الاطفال في العالم ٠ ١‏ وتبعتها قرية 
ثائية اقرب من الاسكندرية 08 
6٠‏ وهناك مشاريمم لبناء قرى 
أخرى شي مصرهء 

ولها كانت نفقات العاثلة الواحدة 
تتطلب المال الوفير» فاضافة الى ما 
تجمعه الحركة في البلد الذي ترهمع 
اقامة القرية فيه» هناك اثنتا عشرة 
فرقة لجمع المال في أوروبا الغربية 
واهريكا الشمالية٠‏ يضاف اليها اكثر 
من خمسة ملايين من الاصدقاء 
والمتبر عين٠‏ وتبلغ الموازنة السنوية 
للحركة نحو مثة مليون دولار ٠‏ 

ولد غماينر في "ام (يونيو) حزيران 
98+ وهو لا يزال نشطأا, متدفق 
الحيوية» لا يعرف الوهن الى جسده 
سبيلا وقد رشح مرارآ لنيل جائرة نوبل 


للسلام» وحاز اكثر من مثة وسام 
عالمي تنويها بخدماته الجلى: ومنها 
جائرة 'واتلر للسلام" هن مؤسسة 
كارنيغي ٠‏ ومع ذلك فهو يأبى أن ينام 
على اهمجاده» ويسعى الى تحقيق 
هدشه الاوحد: أن تكون هناك فُربة 


"أس١٠٠او٠اس"‏ في كل بلد في العالم 
لنفمبا ع4 الاأطفبال- امهنا كودن 
ورعايتهم ٠١‏ 

# أمبلي وبير دولير 


كان غاندي بشرآء وكالبشر كانت لد عيوب ٠‏ 
فير أن اعتماده اللاعنف والسلم سلاكآً 
ومحاولته ننقية السباسة هن الشواتئكب 

واعتباره الهند كلها عائلة له 
جعلته من أعظم 
الابطال المعاصرين 


الاصلع الناحل الذي 
يلدس همكزر) يسثر 
عورته » قطع على 
قدميه خلال 8؟ يوما 
مسافة 0" كيلومترآ 
الى «اافمسعيية 0 
بوهبا ي الهندية » 
وهو يؤلب القرويين 
للانضمام السو 
بقصد الاحتجاج 
وابتكر للمسيرة 
عبارة "ساثيا غراها " 
التي تعني "قوة 
ا 0 الوشيكة» وهي أنه 
وكان قفد اعلم وأتباعه سيقتحمون 
ناكب الملك بأنه مقصنع الهلمح 
يخا لف القانون برفعه قبضة ملم الحكومي في دهاراسانا بساسم 
حاف عن الشاطىء» علما آن الحكومة الشعب٠‏ 
البريطائية حظرت إنتاج الملم على واعتقل في أثناء تنفيذ خطته؛ لكن 
الهنود وقصرته على رعاياها ؛ 0 رجل من أتباعه تابعوا الزحف 
وكما قال الرجل فعل ٠١‏ على مصنع الملمء حيث وقف نحو +٠١‏ 


عم] عن رطعم مجمتمائع8 عط؟ خمطط لا 


المختار 


شرطي ينتظرونهم٠‏ وانهالوا على 
رؤُوسهم وأجسادهم بالهراوات ٠‏ 
وكتب ويب ميلر مراسل وكالة 
"بونايتد يرس " 0 "لم بر يرفع أحدهم بدأ 
ليتقي الهراوات» بل تأبعوا سيرهم 
وهم يتلقون المزيد هن الضرب٠‏ 
واسثمرت الملا حقة سا عتيسن لفيت 
خلالهما تلك الكتائي المسالمة صنوف 
التنكيل» فألقي أفرادها أرضا وديسوا 
بالأهذية ودفعوا الى الجدادق والحفر ٠»‏ 
وتناثروا هنا وهناك وهم يكنون وقد 
غاب بعضهم عن الوعي ٠‏ 

حدث ذلك في (؟ هايو (أيا ر) عام 
وه وسرعان ما ارتكل لاريدر 
2 حول العالم ٠١‏ وكانت "هسيرة 

" نقطة فاصلة في تاريخ الهند» 

7 في تاريخ العالم ٠‏ 


العصيان السلمي ذاك الرجل 
العجيب المسمى "المهاتما غغخاندي" 
أربك الحكام المستعمرين الذين دعوه 
مختثلا ومنافقا ومتصوفا: أها الاهراء 
الهنود في قصورهم فنظروا إليه 
كمثير للفتن» فيها اعتبره الساسة 
الهنود المتنافسون على الزعامة 
المحلية محرضا للعامة١‏ ونظر إليه 
لان 5 كن كصاحب مشا كل ٠‏ 
وراح بطوف هدن الهند المكتظة 
وأريافها القذرة جامعا الأتباع وهو 
بعد هم بسلاح قوري حديد اسهميهة 


العصيان السلمي ٠‏ 
وكان يظهر في أفقر أنحاء الهند 
ومعه معزاة يشرب حليبهاء وكان 


غخانئدي ثنباتيا لا بأكل اللحم ٠‏ وأحيانا 
كان يجلس صاحهتا على منصته بين 
الجموع وهو يشبك ساقا بساق» فيما 


م2 


الحشود صامتة أيضآ وشاخصة إليه ٠‏ 

ولم يكن لذلك الرجل وظيفة ولا هو 
كان قائد جيش أو صا حب سلطان 
رسمي ٠‏ وكن كان في لفك الل 
الهند» إذ كان أتباعه يكتفون بكلمة 
واحدة همنه ليوقفوا العمل في المكائب 
والمصانع ومحطات القطارات٠‏ وقد 
تعرضوا للاعتقال بعشرات الالوف٠‏ 
الهند» بعد 89م يوما في سجون 
جنوب افريقياء وفي ذلك يقول: 
"السجن سجن للصوص٠‏ أما لي فهو 

ولجأ الى الصوم كضربة معلم٠‏ 
وكان ذلك بمثابة كابوس في نظر 
كخم ولخي والبرلمان البريطاني») 
طول الهند وعرضهاء في حال قضاء 
ذلك "المحرض الفقير"» كها دعام 
ونستون تشرشل » بفعل الصيام ٠‏ 

ترى ها الذي يمكن فعله برجل 
كهذا ! 


الصدق والتضحية ‏ ولد موهنداس 
كرمشند غاندي عام 79( شي بلدة 
بور بندار الهندية؛٠‏ وكان ذووه من 
أتباع الديانة الهندوسية ومن الطبقة 
الوسطى اجتماعيا التي تأتي مباشرة 
بعد البراهمة» أي ,الكهنة والعلماء 
والأشراف٠‏ واسم "غائدي" يعني 
البقال» مها يشير الى مهنئة العاكلة: 
والعائلة» التي تنتمي الى عشيرة 
الفايشياء»ء كانت تمقت إراقة الدم 
وتعاف القتل» وإن يكن متعلقا بأصغر 
الحشرات ٠‏ 

وفي حداثثه اتخذ غائدي مثالا له 


ا 


نظلين من الأساطير المتدوسية» يعقلن 
أحدهها الصدق والآخر التضحية ٠ ٠‏ وفي 
الثالثة عشرة زو جم فتاة في مكل سند ٠‏ 
وأرسلت عا كلق :الى لندن لدراسة 
القانون» وهناك عاش على غرار 
البريطانيين التقليديين٠‏ ودرس فن 
الخطابة واللغة الفرنسية» كما أخذ 
دروسا في الرقص 

وبعد ثلاث سنوات في لندن تخرج 
في الحقوق وعاد الى الهند؛ وسرعان 
ها طلبت هنه شركة اسلامية التوجه 
الى جنوب افريقيا بدعوى قضائية٠‏ 
وهناك تعرض لحادث قاس غير مجرى 
حيا تن ٠‏ 
للذرحة الاوحى فب التقطان البى 
بريتوريا ٠‏ وعند وقوف القطار في 
الهمحطة الاولي» وهفسي 
بيترماريتسبورغ» دخل رجل اوروبي 
المقصورة١‏ ولدى رؤيته شخصا ملونا » 
على رغم هلابسه الانكليزية» ثارت 
ثائرته واستدعى المفتش٠‏ ورفض 
غائدي الانتقال الى قسم الشحن 
وطرد من القطارء وقال في تلك 
الإهانة انها كانت "أعظم تجربة 
خلاقة في حياتي٠‏ وإليها تعود دعوة 
اللاعنف التى انتهحتها ٠‏ 

وبا شر ذلك المحامي الناحل دعوة 
بني قومه المهاجرين الذين تنقصهم 
صضفة: المواظطنيع الى “العصنييان 
السلمي "٠١‏ وكان استمد ذلك المبدأ من 
قراءة الرواثكي الروسي ليو تولستوي 
والكاتب الامريكي هنري ديفيد ثورو 
داعية الاحتجاج المدني٠‏ 

وسرعان ها دعا غغاندي الى مذهب 
ال"أهيمسا".» أي اللاعنف. #ؤراج 


غائدي 


يحض الهنود في جنوب افريقيا ل 
كلنقية ذواتهم من التعصب الذي 
الذي بفرق بين الهندوس والوساكين ١‏ 
ودعا العوام الى تنقية ذواتهم من 
ناحيئين: النقاوة الجسدية التي كانت 
أمرآ شاذا في الهند» والنقاوة الخلقية 
التي تسعى الى منتهى الصدق ٠‏ 

واستنكر غاندي التدابير المجحفة 
التي لجأت إليها السلطات في حجنوب 
افريقيا» ومنها حظر ركوب مقاصير 
الدرجة الاولى على الهنود واعتبار 
الاضرابات خرقا للقانون وعدم, 
الاعتراف بالريجات خارج الكنائس 
المسيحية ٠١‏ وأصدرت الحكومة جهرسوها 
إصلاحيا تاريخيا بعد انضهام 0١‏ ألف 
هندي الى حركة نغاندي ٠‏ 

ومع الوقت اعتزل نغماندي السياسة 
واتجه شطر الحياة الروحية٠‏ وأنشاً 
مختلى في بيثة زراعية مخصصا 
بالصلاة والتأمل والتواضع ٠‏ وشي العام 
20 بعد مرور 97 سئة على وصوله 
الى جنوب افريقياء اعتزل المحاهاة , 
وعاد الى الهنده 


تعددية هائلة ‏ الهند؟ انه اسم 
مضلل حقا ٠‏ فالهند ليست اهجةء لكنها 
خليط من المناطيق والأديسان 
والمعتقدات والعشاثر التي يحارب 
بعضها بعضا ويذبم بعضها البعض 
الآخر كلما ثارت حدة التعصب ٠‏ وحتى 
اليوم» نجد في الهند ؟١"ا‏ لغة» منها 
لغة قومية» فضلة عن ١5٠٠‏ لهجة 
محلية ٠‏ 7 
وأفقلت الأرض بالاساطير 
والخرافات ومنيت همرارا بالطاعون 


45 


المختار يناير 


للأهوات ٠‏ وأحط سكا نها المنبوذون 
الذين بلغ عددهم خمسين مليونا١‏ 
وكانوا يمارسون أحقر الأعمال ولا 
يجوز لهم العيش في القرى وارتياد 
أمكنة الشرب العامة ودخول المعابد١‏ 
كما أر غم كل منهم على الصياح: 
"قذر» قذر" اذا شاهد أحدة فى 
5 : 

الى تلك الهند بالذات عاد غاندي» 
الى الهند التي آتت فيها الكوليرا 
والتيفوثيد والتهاب الكبد على 
هلايين » شي حين بقفي الأثرياءضمن 
أبراجهم العاجية: أجل » عاد غاندي 
وقال: "الهند كلها عاكلتي»" 

: أقام غاندي معتزلا آخر وأعلن 
بهدوء أنه يرحب بالمنبوذين٠‏ وهلع 
أتباعه من تحديه السافر للتقاليد» 
حقى ان زوجته المطيعة حذرته من أن 
الهيكل الهدنس عرضة للسقوط». 

وها فتىء الهندوس التقليديون 
وعصابات الاحداث يزعجون غاندي 
باستمرار طوال سنوات» فيعترضون 
سيارته بأجسادهم أو يرجمونهاء 
وكان غاندي» كلما انهال المحتجون 
بالحجار على سيارته» خرج منها 


والحق أنه لم يهب الموت قطء ولا 
هو اقبطوت اوكا الآخرين اذا كانت 
ميتتهم “بريثة" أو إرادية١٠‏ وكان 
الموت بالنسبة إليه تحقيقا للسكينة 
التامة والتطهر من الخطيكة ٠‏ 


ونها هيكله الجديد حتى ضم مثتي' 


شخص » بينهم الهلفد والعرفي 
والمتعصب وداعية العنف٠‏ واذا سأله 


0 


زاكر عن الدافع الى قبول اولئك القوم 
في معتزله» كان بحيب: "هذا بيت 
مجانين» وأنا هو المجئون الأكبر. 
ولكن من عجز عن تلمس الخير في 
اولثك الناسء» فعليه أن يفحص 

وبعد نفاد الاعتماد الذي فتحوه 
للاختلاء في ذلك المكان» ذهب غاندي 
وجماعته الى حي المنبوذين ١‏ وهناك 
استهل حهجلة قناع موا طنية الهنود 
بمقاطعة البضائع البريطائية١٠‏ وكان 
لحملته تلك صدى غير متوقع٠‏ وفي 
بلدة شاوري شاورا اصطدمت الجموع 
مع رجال الشرطة في معركة قثل فيها 
7؟ شرطيا ١‏ 

وعلى الأثر أوقف غائدى حملته 
احتجاجا على اللجوء الى العنف؛» مها 
حط من قدره لدى اولئكك الذين ظنوا 
أن استقلال الهند يجب أن يحصل على 
نحو دموي وسريع٠‏ وتعرض دق 
للرجم والتوبيخ وأوشك أن ية 
اغثيالاه لكنه في الوقن نفسة أصبح 
0 المؤتمر الهندي القومي بلا 

منازع وآبا الهند الحديثة ٠‏ 


السياسة والاجلال ‏ عمت شهرة 
غاندي العالم وتحلق حوله المثاليون 
والمتبرهون من العقائد التقليدية ٠‏ 
ودعا أتباعه الى محبة اولثك الذين 
يشتمونهم ٠‏ وقال لخصومه السياسيين 


الذين انتقدوه لعدم تسجيتسه 


البريطانيين أعداء: "إذا عاملناهم 
بعدالة » فلا بد من كسب تأييدهم "١‏ 
أها تصرف 0 خلال الخرب 
العالمية الثانية فقد أربك العديد من 
الغربيين٠‏ وحين بدت اليابان على 


11 غائدي 
وشك اجتياح الهندع غاندي تقسيم الهند هن أجل إقامة وطن 


أتبا عه بأن يدعوا اليابانيين يأخذون 
ها شاؤوا من أرضهم» "ولكن دعوهم 
يشعرون أنكم ترفضونهم »' وإِذْ هبت 
انكلترا للدفاع من الهند»ارتأى 
غخاندي أن يدعو الى حملة عصيان من 
شأنها التعجيل في الاستقلال١‏ ولم 
يأبه ألى أن دعونه تلك تضعف إنتاج 
السلاح الذي احتاج إليه العسكريون 
الهنود والبريطائيون على السواءء. 
ووجه رسالة مفتوحة السى الشفن 
البريطانسي المحاصر جاء فيها: 
"دعوهم يستولون علسى جزيرتكم 
الجميلة وبناياتكم الأنيقة ٠‏ فالتخلي 
عن هذه المقتنيات لا يعني التخلي 


بالشخص الرديع "٠١‏ 

وأدهى من هذا كله ثلك الرسالة 
التي كتبها غاندي الى أدلوف هتلر 
في 4؟ ديسمبر (كانون الأول) (54(: 
"لسئا نشك في إخلاصك لوطنك» ولا 
نظن أنك ذلك ا الذي يصوره 
أعداؤك٠‏ إلا أن الكثير من أفعالك 
يبقى فظيعا ٠‏ وإئنا نقاوملاستعمارين 
البريطاني والناري» ونعد الفرق 
بينهها في الدرجة فقط؛ " 

ودعا المهاتما يهود اوروبا الى الرد 
على هتلر بالانتحار الجماعي٠‏ فهذا 
استشهاد نبيل من شأنئه تأليب الرأي 
العام العالمي الى جائبهم وترك 
"إرث ثمين " للبشرية جمعاء ١‏ 


قتلى بالملابين - منناحية اخرى ظل 
محمد علي جناحء زعيم الرابطة 
الاسلامية المتمردة» يدعو طويلا الى 


وأ'ثرت عنه العبارة الآتية: "لن قبل 
أن يحل طغيان الهندوس محل طغيان 
الانكلير»" إلا أن نهائدي قاوم 
التقسيمٍ بضراوة» متوقعا أن يؤدي 
الى اراقة دماء كثيرة؛ وأعلن جناح 
الخامس عشر من شهر اغسطس (آب) 
بوما حاسمها في هقا طسعة 
البنغال٠‏ وكان من نتائج ذلك الاعلان 
اندلاع أعمال عنف لا مثيل لها في كلكونا ٠‏ 

وبعد شهرين توجه غاندي ذو 
السنواث السبع والسبعين الى مهديئة 
نواق هالي التي أريق فيها دم كثيرء 
وراح يهدىء الخواطر بمعاونة 
ترجهان: وأمين سر ٠‏ وبقي يتجول في 
المنطقة حافي القدمين أربعة أشهر ٠‏ 
ولثن أثمرت مساعيه هناك» إلا أن 
العنف استشرى كالنار في أجزاء 
اخرى من الهند٠‏ 

ونالت الهند استقلالها في ١5‏ 
انغخسطس (آب) ١11410‏ وفيها جما عات 
الهندوس والسيخ يزحفون شرقا بعيدا 
عن الكيان الباكستاني المستحدث» 
اصطدموا بالمسلمين المنطلقين من 
شرق البتجاب الى بلدقم الجذيد» ولا 
نجائب الصواب اذا قلا ان الملايين 
قضوا في المذابح التي تتالت»؛ 
وصتعق غاندي وأعلن أنه سيصوم 
"حتى النهاية" ما لم توقف المجازر 
فورا٠‏ وتوافد الى سريره زعماء 
المسلمين والسيخ والهندوس قاطعين 
عهدا بوقف المعارك إلا أن أعمال 
شغب شنيعة اندلعت في دلهي خلال 
شهر سبتمبر (أيلول) ١‏ وأعلن ثماندي 
الصيام من جديد ١‏ 


0) 


المختار 


والواقع أن دعوة المهاتها أتباعهم 
اللى محبسة المسلميين أثارت سخط 
الهندوس التقليديين ٠‏ وانفجرت قنبلة 
في أحد اجتماعات غاندي المساثية 
للصلاة ٠‏ وإذ راحت الشرطة تفتش 
الآتين الى الاجتماعات التالية» احتج 
نماندي على ذلك قائلا ان سلاهته 
الشخصية لا تهمه: "إذ كتب لي 
الموت» فما أحلاه وسط الصلاة "٠‏ 20 

وهذا عين ها حدث٠‏ فقد لفي 
اندي مصرعه وهو فن طريقه الى 
اجتماع حاشد للصلاة عام ١٠148‏ ولم 
يكن قاتله مسلماء بل هندوسيا 
متعصبا مقت أساليب غغخاندي وعزا 
إليه آمهر تقسيم البلاد١‏ وصرم 
المهاتها بعدما مزق الرصاص صدره 
وبطنه عن مد#فة قريبة: "هاي رأها" 
زيا ألله) ١‏ 

ووزع رهاد المهاتها بعد إحراق 
جثته على حكام المناطق» وألقيت نثر 
منه في أنهار الهندء ووقف تلميذه 
الاكبر وخليفته جواهر لال نهرو 
يخطب في ملايينلا تحصى من الأتباع 
ويقول: "لقد ذهب النور من حياتنا 
وعمت الظلمة كل مكان ”١‏ 


ضعف بشري س ان سيرة غائدي اليوم 
ولما تنقض أربعة عقود على وفاته 
تبدو كالأساطير الزاخرة بأعمال 
البطولة ٠‏ لكن أحكام التاريخ ينبغي 
أن تكون أكثر صدقا من أحكام الأفلام 
السينمائية١‏ ويرى بعض الدارسين أن 
تصرفات غاندي الغريبة وغغخحير 
الواقعية ارجات تحقيق استقلال الهند 
الذي كان وشيكا ١‏ 

وألواقع أن نجام المقاومة التي لجأ 


ربك 


يناير 


إليها غاندي ‏ وإن تكن سلمية ‏ كان 
وقفا على البريطانيين بمقدار ما كان 
وقفا على أتباعوء وهو نفسه اعترف 
بالآتي: “يخامرني الشك في أن نجاح 
دعوتي كان ممكنا ضد أي امة 
اخرى "٠‏ 

أها طبقة المنبوذين فلم ترفعها 
مُكل غاندي كثيرا٠‏ ولا منعت هذه 
الهثل” من خوض كروب دهوية مع 
باكستان بلغ عددها ثلائا في ثلاثين 
يسلخ ؟* 

وعلى رغم الاجلال الذي لقيه غاندي 
من أتباعه ونبل غاياتهء فانه لم يكن 
كاملا ٠‏ فهو كان حاد المزاج ولاذع 
الطباع١‏ وقد رفض التعاون ممع 
العامة» وذلك بسيب تسلطوه٠‏ ولم 
يردعه ولعه بالخطابة عن القول ذات 
مهرة: "لن احجم عن التضحية بمليون 
نفس من أجل استقلال الهند»" علما 
أن أخذ حياة نملة كان شرا في نظره ٠‏ 

وفي السياسة كان غغائدي أعنف 
كثيرآ مما بدا ٠‏ وانطوت فترات صيامه 
الحقير أرق العالم بالنداءعات 
والأحاديث الاذاعية والمقابسلات 
الصحافية؛ وكان كل خبر متسرب من 
معترله كافيا لأطلاق المسيرات من 
بومباي الى بوسطن وبرلين ٠‏ 

ولم تكن معاملة اندي لعائلته تثلج 
الصدر٠‏ فقوا عده الخلقية الصارمهة 
أبعدت أبناءه الأربعة عنه؛ وكان في 
السابعة والثلاثين عندها اعتزل الحياة 
الجئنسية كليا وأمر ابنيه الكبيرين بان 
يحذوا حذوه١‏ وحين أراد ابنه البكر 
هاريلال الزواج» رفض أن يمنحه 


01 


بركته ٠‏ وتحول هاريلال الى الاسلام ٠‏ 

ولم يمنم غغائدي أبناءه العلم 
الكثير ٠‏ وحرم زوجته العلم الابتدائي» 
كما فرض عليها العفة طوال السئوات 
الاثنتين والأربعين التي تلت قرار 
اعتزاله الحياة الجنسيةء٠‏ ومرة علق 
على كآبتها بالآتي: "ان وجهها يبدو 
كوجه بقرة سا ذجة "١‏ 

وقد انطوى اعتزال غاندي الجنس 
على مفارقات كثيرة غير أن تلك 
"الانحرافات" لا تنتقص من إنسائية 
غائدي وشجا عته الفاثقة ٠‏ وهو استهل 
ثلاث حركات شعبية عظيمة في بلاده» 
ضد الاستعهمار وضد العرفية وضد 
التعصب الديني٠‏ ووهب العالم 
الحديث مثلا صأرخا على سطوة 
اللؤا عنف ٠ ٠:‏ واعتبره العديد من القادة» 


فاندي 


ومنهم مارتن لوثر كينغ» مثلا أعلى ٠‏ 
وقال البرت اينشتاين: "ان أجيالا 
كثيرة مقبلة لن تصدق أن" رجلا كهذا 
كان بشرا من لهم ودم ومشى على 


الأرض "١‏ 
لقد كانت لذلك الرجل عيوبه» كما 
لكل إنسان ٠‏ و ولكن: تفلكو .سفن الى 


الكمال لا يعطى كثيرين٠‏ ولقد غدا 
اسطورة في عطفقه الانساني وتسا محه 


الديني ونصرة الفقراء والمحرومي: 


'وأهل الطبقات الدنيا الذين أغحدق 


عليهم حسا باحترام الذات فقدوه 
طويلا ٠‏ 
ومهما تكن أخطاء ذلك الرجل» فهو 
سوف يبقى في نظر الوف الملايين' 
المهاتما » أي الروح العظيجة ٠‏ 
«ز ليو روسكن 


شريط الاشواق 


هبك زوجشي الى باريس بعوجب ونحة دراسية» له 


مرا فقتها لضآلة 


المنحة وقلة هواردئاء وبعد تبادل الرسائل طوال خمسة أشهر قررنا الاستعاضة عنها 
بتسجيل همأ نود قوله على شريط؛ وصادف وصول شريط زوجتي الاول يوم عيد ميلادي» 


وقد دعوت أنسباتي الى منزلنا ٠‏ 


وبث مرتبكا لاضطراري الى اشراكهم في سماع 


الشريط» علما أن زوجتي تعبر عن أشواقها وعواطفها هن دون مواربة١‏ وسرعان ما 
استقر اضطرابي لدى وضعي الشريط في الآلة وسماع العبارة الاولى: "هذا الوجه 


مخصص للعاثلة والاصدقا "١‏ 


اله 


سس اوعد يال لان رس ل 


عذر عكسي 


ذهب جدي» وهو كوي الخاقهه والثمانين» الى منزل حارئا ليقتل بعضا من الوقت قبل 


الغداء١‏ وعاد متأخرآا وهو يعتذر: 
الإصغاء "١‏ 


"ها أن بدأات 


ت أكلمة حثى وحدتث أنه لا بكف عن 
غ ءل١,‏ 


رن 


هسذة التماريسن 


ممارستها وهو ينتظر دوره أمام شباك تذاكر 
او فسي عسسادة طبيب ١و‏ في اي مكان آخر 


ها هو ذلك الشيء الذي لا 
ضحيته رؤساء الشركات 
وتجار السيارات وهوظفو أسواق 
الاسهم المالية وعمال الادمفة 
الالكترونية وربات البيوت» بل كل 
واحد هذا ؟ 
ذلك الشيء أسهة الانتظار ٠‏ وكلنا 
ذ سا عات أسبوعياً أسرق ئلك 
العملية المقيتة التي ينتج منها الملل 
والخيبة وفقدان الوقت والطاقة ١‏ 
لكن ثمة حلا لتلك المشكلة وهو أن 
نهارس الرياضة خلال انتظارنا١‏ واذا 
فحن فعلنا ذلك »> ففي امكا ذنا تجنب 
الازعاج واعانة ذواتنا على تحفيق 
الصحة الجسدية والنفسية؛ 


فاذا وجد احدنا نفسهء من الآن 
عضا هذا ) في الور , سيارة أو ا 
هذه التمارين البسيطة ٠‏ 


هز المعصم 

اذا كنت منتظرآا دورك أهام مسرح 
أو صالة سينها » فحا ول التمرين ن الآني: 
٠١‏ احزم قبضتك ثم أرخهاء مطلقا 
؟. ا ١1‏ 

2 1 

١ هز يدك بقوة‎ ٠4 

مارس هذا التمرين بكلتا يديك٠‏ 
والفوائد التي تجنيها منه هي تحسين 
الدورة الدموية ومنحم يديك ومعصميك 


65 وانطللا بإطالقمت لمج بورعة ,أبأءوسحغ رطعز8 اع © ما عونا “مهموق وسصفاتةلماء ممم] عمفمفلممن 
6او28 يأعقل برط 51216 ,ممه 8 ماع برط 1983 (ع) أغطواءبامه06 م مم1 ومنااتكا قيهن ؟ 
/. لا رعلرو ل بمو لخ ,كمه أقعراطب8 عاط مه قنمقع بلط لجاز أاطنام 


المرونة والقوة١‏ وهذا التمرين يفيدك 
على نحو خاص اذا كنت من هواة 
العاب المضرب ٠‏ 


وقت الدعاية 
اذا قطع البرنامج التلفريوني لبث 
اعلان همل» فاصرف هذا 
الوقت على النحو الآتي: 


55206 


٠١‏ استرح في 
كر سي »2 شادآ أسفل 


اله 
عضلاث انشد: 


تورد الوجنتين 

انتظارآ لقدوم حبيب العهر: 

(٠احن‏ القسم الاعلى من جسمك 
نحو الارض» وابق هكذا بضع دقائق ١‏ 

٠#‏ انتنهصض ببطع) كأنك ترضع 
عمودك فقرة فقرة ١‏ 

الفواكد: تورد طبيعي على حخديك 
وتحرير أسفل ظهرك من الضغط»٠‏ 


رياضة على الهاتف 
اذا كنت ممن يستعملون الهاتف 
كثير؟» فمارس رفع الاثقال بيدك 
الحرة٠‏ وفي امكانك رفع آلة الهاتف 


معدة أقل انتفاخاً ذات 


او دليله» أو يمكنك شراء كتلة معدنية 
تزن كيلوغراهآ واحدآ وحفظها بالقرب 
من الهاتف:٠١‏ 
مارس هذا التمرين وأنت فسى 
مقعدك ٠‏ 1 
احمل الثقل قريبا من صدرك» كل 


مرة بيد ١‏ زد عدد 0 


الكثلة » الى 
الجائب الآيمن أو 
الايسر(بناء على اليد التي تستخدمها ) » 
ثم حرك ذراعك على هيثة دائكرية» 
أولا الى الاهام ثم الى الوراء ٠‏ 

٠#‏ مد يدك كانريا كما في التمرين 
السابق» ثم أعدها الى صدرك٠‏ 

4 دل” 5 بيطء نحو الارض 


لكلا مسها ٠‏ 
الفائدة: تقوية الجزء الاعليى من 


٠ حسمك‎ 


رياضة للقدمين 
حين تكون على الهاتف أيضاء اخلع 
هذاءك وحرتك قدميك الى الامام 


والوراعع على فنيئة مضلعة ٠‏ فهذه 


الضلوع تمسكد أخمص قدميك١‏ 
الفوائد: اراحةالقدمين وتسريع 


00 


الاسترخاء 

.هذا التمرين يمكنك تأديته في أي 
مكان » من غير أن يلا حظك أحد: 

٠(‏ شد أجزراء حجسمك المختلفة ثم 
أرخها » مبتدثآ بقدميك وربلتي رجليك 
وفخذيك صعودا' وأعط كل ناحية 

ان 

000 ارخشاء كل جزءع ركز 
انتباهك على شعورك بالا ستركخاء 
واختزن هذا الشعور في ذاكرتك٠‏ 
وعندها يهين دورك بعد انتظار» 
حافظ على استرخاتك » واستدعه الى 
أي ناحية من جسمك يخالطها التوتر ١‏ 

الفوائد: تقليص الالم واختزان 
الطاقة وتنقية الذهن ٠‏ 


لدى 5 في مطار» حاول 
التغارين الآاليه 


لش اند هد حر كهيا الى أرط د 


باعدهماًء٠‏ 5 
؟٠‏ شد قبضتيبك جيدا قبل 
ارخائهها: 


٠ ضع يدا على كل جانب عمودي‎ ٠“ 
انزل بواحدة وأنت رافع الاخرى» ثم‎ 
٠ انزل بالاخرى فيها الاولى مر تفعة‎ 

الفوائد: تقويةالذراعين 
والمعصهمين واليدين والجزء الاعلى من 
الجسم٠‏ 


رفع الوجه 
على الهاتف أيضاء» بمكنك انجار 
حركات خاصة برفع الوجه المتغضن 
والمتهدل: 
٠(‏ افتم فمك على نحو بيضوي 
0 


محكم ٠‏ ثم حاول اطباق شفتيك على 
أسنانك ٠‏ 

5* في الوقت نفسه» أغمض عينيك 
ارفع حاحبيك ٠‏ 
00 مع ابقاء فمك مشدوداء الجأ 
الى عضلات خديك العليا لترسم ابتسامة 
عند طرفي فمك ٠‏ 

4 عد الى وضعك رويدا رويدآ» 

م٠‏ اهلا فمك» وهو مطبق؛ هواء 
كما لو كنت تنفح بالوناة؛ ابق هكذا 

40 ادر 

ا 0 الاق حول القم 
مع تقوية عضلات الوجه ٠‏ 


أذا كنت تنتظر قدوم أصدقائك 
للذهاب الى الغداء» فحاول بعض 


التمارين وأنت واقف وراء طاولتك أو 
أي قطعة أثاث اخرى ثابتة: 

٠ةلواطلا قف على بعد متر وراء‎ ٠١ 
انحن نحوها وأرح يديك عليهاء‎ 
٠ ولتكونا في موازاة كتفيك‎ 

؟غ انضت حسمك ٠‏ تنفس 86 
ثم ائن ذراعيك لانزال جسمك دفعة 
واحدة ٠‏ 

“ا: ازفر الهواء فيها أنت تشد 
ذراعيك لاعادة جسمك الى وضعه: 

الفواكد: تقوية العظيام والصرء 
الاعلى من الجسم ١‏ 


اللصف 
اذا كنت واقفاً في طابور » فا ستغل 
الوضع لإنجار الآتي: 
٠١‏ تظاهر بأنك متكىء على جدار: 
احن ظهرك قليلا الى الامام وأنن 
تكني ركبتيك٠‏ حافظ على انتصاب 


ل 


؟٠‏ اسحب كتفيك الى الوراء ها 
استطعت ٠‏ أابيق هكذا 5 قليه سم 
استرخ ٠‏ 

“اه خذ نفساً عميقاآ١٠‏ شد عضلات 
بطنك وأآنت تزفر» واصمد هكذا بضع 
ثوان ١ ٠»‏ 0 
الدواقوة: تكتمن. فلكت ومن 
التعب من جراء الوقوف٠‏ 2 ' 


الضوء الاحمر 
حهراء أو بفعل ازدحام حركة المرور» 
اسحب بطنك الى الدا مل٠١‏ حاول 
الققاة هكذا حتى وأتي النور الاخضر 
الفواكد: “تمد انتفاخ البطضن 
والانزعاج من توقف السير ٠‏ 


تمارين بسيطة 


في الحمام 

لدى انتظارك المياه الساخنة لأخذ 
حمامك الصباحي:» افعل الآتي: 

(٠اشبك‏ يديك وراء ظهرك موجها 
ذراعيك نحو الارض ' 

؟٠‏ خذ نفساآ وأنت تشد كتفيك.الى 
الوراء وترفع صدرك ما ا ستطعت ٠‏ 

لاء انحن قليلا الى الاهام وأنت 
تزفرء رافعاً ذراعيك فوق رأسك ما 
أمكن٠‏ حاول تقريب رأسك الى 
ركبتيك» مع كنيهها قليلا اذا وجدت 
في ذلك ها يحجهد٠‏ 

الفواقنئ: افتافنة الى 00 
الوقتي» يؤدي هذا التمرين 
تخفيف التوثئر في عنقك 0 
وهو طريقة جيدة لاستهلال نشاطك 
اليومي٠‏ 

بسر اليانور رو 


4 0 
كس «ارنك “وقد 


| كل على ليلاهة 
لدى خروجهها من حانة قال رجل لرفيقه: "المشكلة هي أنه لا يمكنك العيش معها 


كما لا يمكنك العيش من دونها ١‏ ' 


أجل» انها المرأة! وقديما قيل: "فتش عن المرأة:؛ " 
"ومن قال شيئا عن النساء ؟ اني أتكلم عن النقود ‏ " 


سعبالا 1ط وه 


ج انم 


غير معقول 


امتعض رجل وزوجته من عبارات تستعملها ابنثهما١‏ 


فهي لكرر "هاكل"' و 


معقول " عشرات المرات يوميا ٠»‏ وذات جوم فائحها وأالدها بالاهر: "هناك تعبيران ب 
حبيبتي أود الا أسمعهما منك بعد الآن: أحدههما هائل والآخر غير معقول١"‏ فقالت: 


"وها هما ؟' 


اعغء 


سسمى «متتو ب و/جة ومنو ا - 


ان هذا الناقد دودة كتب حقا! فهو يقرأ حتى الكتب الثي ينشر آراءة حولها ٠‏ 


يفة "دي زايت "ء هامبورع 


بوك 


قصة صداقة مؤثرة بين عجور انكليزية وهندي 


اس ) ور 


فوق تلة قرب احدى المدن 
المستوطنون البريطانيون 
لحمثة سنة خلت ٠‏ وقد تدا عى عدد كبير 
من هذه البيوت فأصبحت ملجاأ للقطط 
البرية والبوم والماعرء» وللمكارين 

بين الحين والآخر ٠‏ وبين تلك المساكن 
المتهملة كوخ نظيف يفطي جدرائه 
طلاء ا تعيش فيه عانس 
انكليزية عجوز تدعى الآنسة ماكنري: 
وشي تخطت التا دين ؛ ومع ذلك فا 
بقيت مفعمة بالحيوية والنشاطء. 
كانت تقصد القرية مرة كل أسبوع 
لشراء الزبدة والمربى والصابون» 
وزجاجة عطر أحيانا ٠‏ 


2-0 


عاشت الآنسة ماكنري في ذاك 
المكان مئذ حدائتهاء وذلك قبل 


الحرب العالمية الاواي» اها والدها 
يقفا ا فيقمها “فماتوا خميعا: 


ولم يكن بقي لها من الأقارب أحد في 


الهندء وأما مورد رزقها الوهيد 
فراتب تقاعد ضكيل وبعض طرود 
ترسلها إليها إحدى صديقات 
طفولتها ٠‏ ولم يكن زائثروها كثراء 
فهي لا ثقابل من الناس غمير رجل 
الدين وموزع البريد وبائع الحليب ٠‏ 
والآنسة ماكنرزي») على غمسرار 
الكثيرين من المسنين الذين يعيشون 
في عزلة» اتخذت لها أئيسا هرة 
كبيرة سوداء ذات عيئين برافقتين 
صفراوين١‏ وفي حديقة كوخها 


الصغيرة كانت تزرع الإضاليا 
والاقاصعي والسحلبيات النادرة٠١‏ 


البرية والاشجار والطيور والحشرات٠‏ 
وهي لم تتعرف الى تلك الكاثنات من 
خلال دراسة رزينة متطورةء لكن 
صداقة حميمة كانت تربطها بكل ها 
ينمو ويزهر حولها ٠‏ 


قاطف الازهار - نحن شهر 
سبثمبر (أيلول) وموسم الامطار 
شارف نهايته» وقد بدأ القرنفل 
الهندي يزهر في حديقة الانسة 
ماكنري١‏ وجل ها تمنة العجوز آنذاك 
ألا يكون الشتاء قاسيا لأن مناعتها 
ضد البرد كانت تتضاءل سنة بعدسنة ١‏ 
وذات يوم فيمها كانت تتمشى في 
أرجاء حديقتها شاهدت تلميذا يقطف 
الأزهار البرية على المنحدر فوق 
كوخها ٠‏ فنادته ساثلة: "ماذا تفعل يا 
فتى ؟٠”‏ 

اضطرب الصبي وحاول العدو صعودا 
مسلات الصئوبر وانزلق حتى استقر 
. على بساط من زهر الكبوسين في 

الحديقة ١‏ وإذ وجد الصبي 'أن لا مجال 
للفرار » نظر الى الهرأة وقال بابتسامة 
عريضة: "صبام الخير يا آئسة "١‏ 

كان تلميذا في مدرسة إنكليزية 
متوسطةء» يرتدي السئرة الخاصة 
بالمدرسة وربطة عنق٠‏ وهو نادى 
مخاطبته بكلمة "أنسة" كما يفعل 
معظم التلاميذ الهنود المهذبين ٠‏ 

"صباح الخيرء" أجابت الآنسة 
ماكنري بلهجة قاسية١‏ "هل لك أن 
تبتعد عن زهوري؟" 


نهض الولد وخطا فوق الزهور بحذر 
شديد وهو ينظر الى السيدة بعينين ' 

قالت له: "المفروض أن تكون الان 
في المدرسة» فماذ! تفعل ههنا ؟" 

إنسي أقطف الأزهار يا أنسة. 
ورفع نحوها باقة من السرخس 
والزهور البرية ٠‏ 

فاجأها جواب الصبي فأثر في 
موقفها )» لأنها منذ زمن بعيد لم تلتق 
صبيا يببدي اهتماها بالزرهور ٠‏ وسآلته: 
"هل تحب الرهور ؟" 

د العم يا انمنةة: أروه أن أفسع 
نبا ٠٠٠١‏ نباتاتيا | 

"تعني أنك تريد أن تصبم نباتيا 
أي عالم نبات» آأليس كذلك ؟؟ 

أجل يا آئسة ٠‏ 

"هذا تفكير نحريب بالنسبة الى 
صبي في مثل سنك هل تعرف أسماء 
هذه الزهور ؟" 

أجاب الصبي وهو يشير الى زهرة 
ذهبية صفيرة: 'هذه ازرار الذهب "٠‏ 
ثم" أردف وهو يشير الى زهرة حمراء 
لها أوراق في شكل قلب: "ولكن ما 
هذه ؟" 

قالن الآئسة ماكئرى: 'إنها زهرة 
البيغونية البرية» وهذه الأرجوائية 
اللون هي زهرة المريمية٠‏ هل لديك 
كتب عن الأزهار؟" 

كلا بالاسية: 

"تعال معي الى الداخل لأريك 
واحدا من هذه الكتب "١‏ : 


زيارات اسبوعية ‏ دخلت العجوز 


برفقة الصبي غرفة صغيرة قرب مدخل 
البيت: ملأى بخليط من الأثاث 
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المختار بناير 


والكتب والزهريات وعلب الهربى١‏ 
وجلس الصبي خجولا مرتبكا على 
طرف أحد الكراسي» وللحال قفرت 
الهرة وربضت على ركبتيه وهسي 
تنحدث خرشرة ناعبمة ٠‏ 

سألته الآنسة ماكنزي وهي ممعنة 
في التفئيش بين مجموعة كتبها: "ما 
اسهمك ؟" 

أثيل با آئيسة ١‏ 

"وأين تقيوى؟ ' 

عندها تقفل المدرسة أبوابها 
أذهب الى دلهي٠‏ إن والدي تاجر 
هناك ٠‏ 

"وأي تجارة يتعاطى ؟' 

يتاجر بالمصابيح الكهرباكية: 

"آه لقد وجدته "١‏ ثم سحبت مجلدا 
ثفيلا عن أحد الرفوف» وقالت: 
"عنوائه فلورا هيمالينسس» وقد نشر 
عام ١1849‏ والأرجم ان هذه النسخة 
هي الوحيدة في الهئنذ»٠ ٠‏ إنه 0 
ثمين يا آنيل٠‏ فما هن عالم طبيعة 
استطاع تدوين عدد كهذا من أزهار 
حملايا٠‏ إلا أن ثمة نباتات كثيرة لا 
يعرفها علماء النبات الذين يقتلون 
أوقا تهم في ابحاث مجهرية بدل 
تحمضيتها في التنقيب والبمحث في 
الجيال٠‏ من يدري» فقد يمكنك أنت 
أن تفعل شيئا هي هذا الخصوص في 

أجل با آنسة ٠‏ 

أشعلن العجوز الموقد ووضعت عليه 
الاثنان شي الكتان ٠‏ وأشارت ألآأئسة 
ماكنزري الى ازهار عدة كانت تنبت 
في محيط الهضية حول منزلها » فيما 
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كان الصبي يسجل معلومات حول 
أسجاء هذه الزهور ومواسهها ٠‏ 

وبعدها هم أنيل بالانصراف قال: 
"هل تسمحين بأن أعود لزيارتك ؟” 

أجابته: "نعم» إذا شت ذلك. 
ولكن ليس خلال دوام المدرسة ٠‏ عليك 
أن تواظب والا تنقطع عن صفوفك 
أبدا٠”‏ 

بعد تلك المقابلة ح أنيل يزور 
الآنسة ماكنزري هرة 1 الاسيوعع, 
وكان في معظم هذه الزيارات يأتيها 
بزهرة ويطلب هنها أن تتعرف إليها ١‏ 
وآها ع فكانت ترتقب زيارات 
الصبي بفارثم الصبرء وعندها كان 
صديقها الصغير يتخلف عن القدوم 
أسبوعا كانت تشكوه الى هرتهاء 


هدية ثمينة ‏ في أواسط اكتوبر 
(تشرين الأول) لم يبق من الدراسة 
نمير أسبوعين٠‏ وتساقط الثلح على 
الذرى البعيدة ٠١‏ واشرأبت إحدى هذه 
القهم شامخة فوق رفيقاتها» كقبة 
بيضاء “متصوبة في. صدذر "السماء: 
وبعيد غحروب الشمهس كان لون تلك 
الذروة البرتقالي يستحيل ذهبيا 
فزهريا فأحمر قانيا ٠‏ 

وسأل أنيل : "كم يبلغ ارتفاع ذاك 
الجبل ؟" 

أجابت الآئسة ما كنري: ٠‏ ريب 
في أن ارتفاعه يزيد م آلاف 
هتر ٠‏ لقد تمئيت دائثما أن اذهب الى 
هناك» ولكن ليس ثمة طريق مناسبة 
للوصول إليه٠‏ إنك تجد على تلك 
المرتفعات زهورا لا وجود لها هناءع 
كالجتطيانا الررقناء والكولومجيين 
الارجوانية وشقائق النعمان "٠‏ 
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سوف أذهب لزيارة تلك الذرى 
في يوم من الايا م ٠‏ 

"أنا وائقة من ذلك "٠‏ 

وعشية انتهاء العام الدراسي جاء 
أنيل ليودع الآنسة ماكنري٠‏ وقبيل 
اأنصرافه وضعت الانكليرية العجوز 
كتاب 'فلورا هيماليئسس" بين يديه 
وقالت له: "إنه هدية اليك "٠‏ 

لكنني سأعود في السنة المقبلة 
وسيتسنى لي عندكذ 0 أقرأه ١‏ ثم أن 
الكثئاب ثمين جدا ! 

"إننيا عطيك إياه لانه كتاب ثمين ٠‏ 
فأنا أخشى أن يقع في يد بائع جاهل 
لا يقدر قيمته "٠‏ 

دس الصبي كتابه تحت إبطه ووقف 
وشفة تأهب وقال: "وداعا يا أنسة 
ما كنزري ”٠١‏ وكانت ثلك الهمرة الاولى 
التي يلفظ اسم السيدة العجوز . 


الفراش البارد ‏ هبت ريح قوية 
حملت معها المطر وكتل الثلجع 
فذهبت بأزهار الحديقة كلها ٠‏ وأقلعت 
الهرة عن الخروج واتخذت لها من 
قاعدة السرير هلاذا٠‏ وتدثرت الآنسة 
ماكنري بشالات ولفا عات عدة لم تقها 
البرد القارسن كما كانت ترتجي' 
شم اثلجمت السماء وتخلف بائع 
الحليب عسن هواعيدهاياها عدة١‏ 
أمضت الآئسة ماكنزي معظم 
أوقاتها في الفراش لآنه أكثر مواضع 
البيت دفثاء وكانت تحتفظ 0 
ماء ساحن تضعه خلف ظهرهاء والهرة 
تتكفل بتدفكة قدميها ٠‏ وراحت تحلم 


باقة حب وحنان 


بالربيع والصيفء٠‏ فبعد ثلاثة أشهر 
تشق-زهرة الربيع بطن الأرض وتخرج 
الى النور ٠٠١‏ ويعود أنيل ٠‏ 

وذات ليلة انشق كيس الماء 
الساخن وبئلل السريره٠‏ واحتجبت 
الشمس طوال أيام وبقيت بطانيات 
السرير مشبعة بالرطوبة٠‏ وأصيبت 
الآئسة ماكنزي بقشعريرة البردية 
فاضطرت الى ملازمة سريرها البارد 
غير المريم” 

وفي ليلة أخرى عصفت ريم عاتية 
ففتحت نافذة غصسرفة النوم غلحن 
مصرا عيها ٠‏ وجرفت الريم المطر وكتل 
الحجليد الى داخل الغرفة١‏ واندست 
الهرة بسيدتها تلتمس الدفء٠‏ وفي 
الصباح فقد جسد العجوز المسكينة كل 
حرارة» وغادرت الهرة مرقدها في 
الفرا ش١٠‏ 

جاء بائع الحليب فيها كان شعاع 
الشمس يتسرب من نافذة الغرفة'؛ 


'وسكب البائعمع سعضص الحليسب في 


الوعاع الموضوع على عتبة الاب 
فقفزت الهرة الى الارض ٠‏ 
رفع باع الحليب صوته بتحية 
للائسة نا كنز ي ٠‏ اكنه لم بلق أي 
جواب ١‏ وذ كان الرجل بعلم أنها 
تنهض قبل بزوغ الشمسء أطل برأسه 
من كلال الناهذة المفتوحة ونادى همرة 
أشرى ٠‏ ولم لرد الانئسة على نداكن ٠١‏ 
لقد فارقت الى الجبل حيث منابتث 
الحتطيابنا الررقاء .والكواوميتين 
الارجوائنية: 
ب راسكين بوند 


يار لذ كيلا 
لكي تضع ولدك على الطريق التي تختارها له» حاول سلوك هذه الطريق من وقت 


الي آخر» 


3 ج دلي 


”١ 


هل صحيح ان من واجفب ألاب تعليم اولاده قيادة السيارة ؟ 


درس في القيادة 


اعتقدانه من واجب 
الفدرسة ان تكتفي بتعليم 

القراءة والكتابة والرسم 
5 وتترك للوالدين الاهتمام 
بالمواد الاخرى كقيادة السيارة 
ومشاكل المراهقة وآداب الهائف. 
وتوافقني زوجتي. ماغي ‏ قلى. ذلك 
فتقول: "لنتقا سم الهيسؤوليات ٠‏ أانت 
تعالج مشاكل الجراهقة وانا اأعلم 
القيادة ٠‏ اها أداب الهائف فنتولى 
تعليمها مناصفة ٠‏ 


اتوريع المسؤوليات هذا بدا لي سيا 


ليست واضحة لي ولا يعادلها وضوحا 
الا استيعاب ما غمي فكرة حشر السيارة 
بين سيارتين في ألموقف' 

قالت هماغغي: "منذ هدة وانا افكر٠‏ 
جيني تمر بفترة حرجة من عمرهاء 
ولدى المدرسة موظفون تدربوا. على 
تدريس هذه الاهور "٠‏ 
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سالتها هل تتكلم عن القيادة ام 
عن المراهقة» فقالت: "جيني في 

0 عشرة * واذا كانك هناك 
امور لا تعرفها ؛ فمن المستبعد انها 
ستتعلمها منا "٠‏ 

قلت اني مع ذلك ارى هن واجب 
الأب تعليم اولاده فن القيادة: انه 
تقليد متعارف عليه في الاسرة ١‏ فانا 
تعلمت القيادة من والدي ٠‏ 

قالت هاغمي: "يبدو أن والدك كان 
اسوأ ساكق في العالم ٠‏ 

بل هناك هن كان اسوأ مندء 
والدتي ٠‏ 

"ومن علمها ؟" 
3 والدي ٠١‏ 


اشارات غبية ‏ كانت جيني تستمع 
الى رأديو السيارة عندما حلست 


بجانبهاءقلتن: "اريدان اقاطعك 
لحظة عن الاستهماع الى برئامجك 


هذاء الخطوة الاولى 1 
المفتاح في مكانه ١‏ 0 00 
مكانه على كل حالء الخطوة الثانية 
هي ان ندير المفتاح" سهعت 0 
تأوهآ عاليآ وقالت جيني: "سبق ان 
علمتني والدتي ادارة الهخرك.' 
ادرك ذلك تماهاء ولكن تأكدي 
من الا لديري السيارة الإ أذا كان 
المحرك مطفاً ٠‏ 
"حسئاً؛ ثم ماذا؟؛" رفعتفدصوت 
الراديو ثم قشرت حبة علكة ( لبان) ١‏ 
يكفي هذا الآن٠‏ اذا تذكرت ها 
تعلمته حثى الآن» فهذا يعني انك 
75 ها بعدء 
الساثقون الرجال» خلافا للمعتقدات 
الشائعة» لا يعتبرون الساكقات صنفاً 
من البشر دوئهم شأنا. ولكن من 
قلث لروجتي» فليس هناك سبب على 
الاطلاق يمنع المرأة من ان تكون على 
مستوى الرجل في القيادة٠‏ كانت 
'ماغي اثناء ذلك تقود السيارة ٠‏ 
قلن لها: "خذي مثلا سكرتيرة 
الرئيس الآنبسة اوغلثورب» انها تقود 
سيارتها السبور وكأنها في سباق 
دولي ٠‏ يجب ان تشاهديها بعينيك "٠‏ 


كم بودي أن افعل٠‏ 
"حاذري تلك الشاحنة!" 


يعتبرن اشارات المرور اقتراحات 
اكثر منها اواهمر ٠‏ ماغي هثللا لا 
حة ا نويف السيا راك لكان كن 
مبنى البريد١‏ "وها الغرض من ذلك؟" 
تقول لك ٠‏ "من السهل دائما ان تجد 
مكانا امام المبنى:” 

"طبعاء" اقول اناء "'فالوقوف 
ممنوع هناك "٠‏ 


تعتقد ها مي أن ١و‏ في المكة من 
اشارات المرور لا هبرر لوجودهاء 
تقول: "هدوء: مستشفى ! " الاجدر ان 
توضع تلك الاشارة داخل المستشة 
نفرسة ٠ ٠‏ فالضوضاء تأتي من هناك "١‏ 
اقول: "يمكنك ان تتابعي السير» 
فالشرطي يشير اليك " * 

"ائتبه: طيران منخفض !|" بحو 
السجاء» هاذا ينتظرون منك ان ع 


في هذا الشأن ؟ 
ل ٠‏ كدت أن تصدمي ذلك 
الشرطي "١‏ 1 
5 نعم ؟ أشبرنسي الهزيد عن الآنسة 


اوستندورب١"‏ 
"اسهها اوغلثورب ٠‏ حسن :00" 
"انتبه: معبر غغزلان!" حتثى الآن 
ِ اشاهد غرالا واحدكاء فقد يصدمك 


حدهم من الخلف٠.‏ ربهما كان صياد] 
0 برأسه من النافذة بحثا عن قرون 
وعل ها "١‏ 


"حاذري عامل الحفريات! " 

انها كالرجسال تماهاآ تلك 
الاشارات» دائكما تقول لك اهوراً 
تعرفها "١‏ الطريق رلقة عندهما تكون 
رطبة |" كل الاشياء تكون زلقة عندما 
تكون رطبة٠‏ لا بد ان واضع الاشارة 


اكتشف ذلك٠"‏ 
"تلك الشاحنة على وشك 
الإنعطاف !|" 


أسا ليب سوا 2 ماغي 
تحادث جيني في !ا : : "هل 
تعرفين ما هي العلامة الفارقة للمرآة 
السائقة ؟ آنها تعجب الرجال "١‏ 
هاذا تعجب؟, 
"ان اتقانك القيادة كالرجال لا 


ف 


درس في القيادة 


يستفرق وقتا طويلا ٠‏ اما تعلمك ان 
تكتمي ا لأمر »فذلك يستغرق ا لعمر كلح "٠١‏ 

لكن هاذا افعل عندها يتصرف 
أسي كالأبله ؟ كأن يعطي الاشارة 
الضوئية في الاتجاه المعاكس او 
يوقف السيارة مرتقيا الرصيف؟ " 

"لا شيع تجاهلي الامر ١‏ تحدثي 

عن الطقس» ولكن اياك ان تنتقدي 
اك 5 

واذا كان المخطىء شابآ يترنج 
بالسيارة ويقلع ثم يقف با رتجاج؟ 

تضحك هاغغي قائلة: اماواحي 
الخروج مع سائق افضل منه ١‏ " 

ولكن لنفرض ان هذا الشاب 

"حسناً» اضبطيه وهو يؤدي حركة 
على النحو الصحيح ثم اخبريه كم هو 
سائق متآن٠‏ عو انك لتماين فقط ا 
امكنك أن تقودى مكله ٠‏ 

قالت جيني انها لا يمكن ان تفعل 
ذلك» بل تفضل ان تبقى صامتة: 


كيف تحادثني» كأني انا الطفل ا 
هي ٠‏ 

اعخذرت هاغي لانها تركتني 
انتظر» وانطلقت في الشارع اقود 
على طريقتي المعهودة وانا مسترم 
ولكن على حذرء ولآني كنت أقود 
بانتباه راكد فقد تمكنت من رؤية 
السيارة المقبلة من شارع جانبي 
فضغطت الكابح بشذدة ٠‏ لكن ذلك” لم 
يكن ضروريا لأن تلك السيارة توقفن ٠‏ 
التقطت ها غي محع اه “كن ارض 
السيارة فقلت: "انا آسف٠‏ 

قالت: "لا داعي الى الأسف١٠‏ لقد 
باغحتني وقوفك لأذك في امعادة ساشق 
متأن٠.‏ 9 قم تناولست محرهة من 
المحفظة وقالت: "طالما تمنيت ان 
اكون ماهرة مثلك في القيادة "١‏ 

نظرت بطرف عيني لأرئ ها اذا 
كانت تسخر مني٠‏ ولم يكن الامر 
كذلكء انما كانت تحاول ان تكون 
لطيفة ٠‏ وا عتدلت في جلستي وانا اقود 


فاكدت لها امها: "بل يمكنك ان بأهدأ ها يكون. ٠‏ ربها بهدوء اكثر من 
تفعلي اذا كنت تحبين الشاب حقا” اللزوم ء» لان السيارة توقفت ٠‏ لاع » لم 
وباخلاص "١‏ ترعجني الملاحظة٠‏ فالمرء بشعر 

كنت انتظر مانمي في السيارة ٠‏ لم بالارتياح حين يعلم ان هناك من يحبه 
اكن حانقاء بل ربها مستاء قليلا لان حقاء وباخلاص ٠‏ 
زوجتي احست بضرورة ثلقين ابنتي ويل ستانتون 

م 
رجل في الدار 


فتحى خادمتنا الجديدة الباب» وكان الطارق صديقا حميما للعائلة لم تبصره من 


قبل ٠‏ وبادرها بقوله: "أخبريهم أني هنا ' 


وجاعت الي تقول: "سيدتي» في الباب رجل يقول انه هنا "١‏ 


١ مغ‎ 


1 1 


الكل يوافق على آن الغفران فكرة رائعة» الى أن يوا جه موقفا يقتضي الغفران ٠‏ 


" 


سي ٠‏ اس ٠‏ لويس 


تلسك الممادة اللذيذة التي يطلقون اسمها 
على الحسناوات اخذت تكتسب * 
سمعة سيئة يقول هنذان الخبيران انه لا مبرر لها 


في السنوات الاخيرة زادت 
األاقاويل ان السكر من اشد 
الآفات هولا١٠‏ واصبح يتردد 
ان السكر اصل كل علةء بدعا بالسهنة 
وانتهاء بصعوبات التعلم» فيكاد لا 
ينجو من هجماته الفتاكة معمر او 
رضيع ٠‏ 

حتى الحكومة الامريكية نفسها 


كانت على اهبة الا ستعداد لتعزيز هذا 
الاعتقادى١‏ فبعدها اعلنت لجنة التغذية 
والحاجات البشرية المنبئقة من مجلس 
الشيوخح» شي تقريرها الصادر عام 
/ا/91و» ان السكر شر يمكن ثلافيه» 
اقترحت الوكالة الاتحادية للتجارة 
حظر الاعلانات التي تروج للسكاكر 
في براهج الاطفال (لكن 
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المختار 


سقط لاحقا ) ٠‏ وانضم مصنعو الاطعمة 
الى القافلة واصبحت اعلانا تهم 
التلفزريونية تهتف قاثلة: "مقدار 
منخفض من السكره٠"‏ وبات الناس 
يتبجحون بانهم أقلعوا عن استعمال 
هذه المادة؛ كأن ذلك فضيلة شي 
ذاتكه١٠‏ 

هذا الخوف من السكر هرده في 
الغالب الس معتقدين خاطكين يسودان 
الولايات المتحدة٠‏ اولهما ان استهلاك 
الامريكيين السكر بلغ حدا لم يسبق له 
مثيل ١‏ وثانيهها ان السكر يسيء الى 
الصحة٠‏ 

لكن الاحصاءات الرسمية تشير الى 
ان معدل استهلاك السكر العادي 
(السكروز) في الولايات المتحدة ١‏ 
يزال على 0 منذ سبعين سنة» 
بيئما زاد استهلاك المتحليات الاخرى 
بئسبة كبيرة »خصوصا مركز” الذرة 
الذي يضاف الى الاطعمة المصنعة٠‏ 
وتشمل الاحصاءات المتعلقة 
بالمحليات ايضا المواد التي تضاف 
الى منتجانف مثل صلصة البندورة 
(الكتشاب) وصلصة السلطة المعلية» 
كما تشمل المشروبات غير الكحولية 
والحلويات: لذلك تتباين كثيرا 
التقديرات حول الكميات التي 
يستهلكها الناس من مادة السكر : 

ولكن ها هو السكر؟ 

كيمياتقا يظلق" انسح “الشكر) عل 
مركبات عدة» الا ان قلة منها تتوافر 
في الاطعمة التي نتناولها٠‏ والاكثر 
شيوعا بين المحليات التي تضاف الى 
الاطعمة هو السكرور المستخرجح هن 
الشمندر او قصب السكر» ومركزات 
الذرة١٠‏ ومن انواع السكر المتوافرة 
575 


بناير 


طبيعيا اللاكتوز الموجود في الحليب» 
والغلوكوز والفروكتوز وكلاهما متوافر 
في الخضر والفا كهة عهوما٠‏ ولي 
2 يتمكن يتمكن الجسم من هضمها يحب ان 
تتحول كل هذه الانواع الى غلوكوز 
وهو السكر الموجود في الدم١‏ وهكذا 
فكل الانواع متساوية بالنسبة الى 
الجسم البشري الذي لا يهمه المصدر 
الذي يآتي منه السكر ٠‏ 

اما الئاس الذين يولون صحتهم 
اهتهاها فاكَقًا فيرتأون ان السكر 
الابيض المكرر يشكل خطرا على 
الصحةء الز انه لا بأس بالمحليات 
ذات الحهصدر الطبيعي ٠‏ لكن الواقع ان 
جزيء السكر هو جزيء سكرء سواء 
أكان مكررا ام لا١ء‏ ومن المسلم به ان 
سكر الطعام له يحتوي علسييق اي 
فيتا مينات او املاح أو بروئكييئنات»؛ 
في حين ان المغذيات ف في السكر الاقل 
نقاوة . كالسكر 6 أ والعسل ‏ 
ضثيلة الى حد تكون معه عديمة 
الاهمية ١‏ فاذا كنت تفضل طعم السكر 
الاسهر ا والعسل على السكر العادي) 
فلا بأس من تناوله ٠‏ لكن لا تظنن انك 
تثناول شيثئا اكثر قيمة من الناحية 
الغذائية١‏ 

والمفا هيم الخاطكة الساكدة تتعدى 
الاعتقاد الغامض ان "السكر هضر 
بصحتك "١‏ وفي ها يأتي نلقي نظرة 

على "التهم" 0 


السهنة ١٠‏ الوحدات الحرارية الزائدة 
على اللزوم» بصرف النظر معن 
مصدرها » تسبب السمنة ٠‏ وليس هناك 
نوع معين من الوحدات الحرارية 
يسبب السمنة اكثر من سوا : الا ان 


يل 


غراها واحدا من الدهن يحتوي على 
ضعفي الوحدات الحرارية الموجودة 
في كمية ممائثلة من الكربوهيدرات 
(بها فيها السكر) والبروتيين ٠‏ وهكذا 
شان مسحة من الربدة على قطعة من 
الخبز المحهص تسبب ضعفي السهئة 
التي تسببها الكمية نفسها من الهلام 
(جيلو) ٠فمن‏ العبث اذأ اعتماد وجبة 
طعام خالية من السكر ثم ابدال 
السكر بمرق اللحم او البطاطا المقلية 
اواي هن الاظعمة الدهنية الاخرى ٠‏ 


داء السكري ٠‏ يهضم الجسم السكر 
الموجود في الدم بواسطة هرمون 
الانسولين الذي تفرزه غسدة 
البنكرياس ٠‏ ولدى حصول داء السكري 
يعجز البنكرياس عن افراز الكمية 
الكا فية من الانسولينء او يكون 
الانسولين الذي يفرزه عاجزا عن 
أعطاء التأقيجر المطلون» ففرفييق 
السكري معرضون لارتفاع معدل السكر 
في دمهم» خصوصا بعد تناول السكر ٠‏ 
ولكن لم يثبت حتى الآن ان تناول 
الهواد السكرية يسبب الداء٠‏ 


نقص السكر في السسددم 
(هايبوغليسيميا ) ٠‏ وهو نقيض مرض 
السكري ' ودع كر بشسرز 
البنكرياس كمية رائدة من الانسولين 
مما يخفض معدل السكر في الدم' 
وهذا المرض ثنادر الحصول »© وتنتسيه 
اعراضه على نحو عجيب اعراض القلق 
المرضي» كأن هذه الحال المرضية 
وجدت خصيصا .لمرضى الوهم الذين 
يصرون على ان يكون لهذه المجموعة 
من الا عراض الغامضة اسم معين ٠‏ 


حفائق عن السكر 


وينخفض معدل السكر في الدم لدى 
هرضى الوهم الحقيقيين» وهم قلة 
ضكئيلة» بسبب اورام في البنكرياس ٠١‏ 
وحن الاقوال الشعبية "الحكيمة" ان 
تناول وجبة غنية بالسكر (خصوصا 
المكرر همنه) يثير البنكرياس فيفرز 
كمية زائدة من الانسولين» مما يؤدي 
الى ثدني معدل السكر في الدم ٠‏ ولكن 
من الواضح ان هذا الكلام عار من 
الصحة ٠١‏ 


نسوس الاسئنان ٠‏ لا شك في ان 
السكر يسبب نخرا في الاسنان ٠‏ ولكن 
من الخطأ الاعتقادان مشاكل 
التسوس يمكن ان تحل بمجرد ابدال 
سكر الطعام بالعسل "الطبيعي" او 
الفاكهة المحففة: فأهم ها في الاهر 
الفترة الزمئنية التي تتعرض فيها 
الاستنان للسكر» فكلجا كانت الهادة 
السكرية دبقة» طالت فتثرة تلامسها 
مع الانسان» وزاد بالتالي الضرر 
الناجم٠‏ والطريقة الوحيدة لاختصار 
مهدة تعرض الاسنان للسكر هي في 
عدم تناول السكاكر اللزجة بين 
وجبات الطعام وتنظيف الاسنان 
مرارا ٠‏ فالجراثيم الكامنة في الفم لا 
يهمها على الاطلاق نوع السكر الذي 
تعيش عليهء فبعض الاطعمة 
"الصحية" كالزبيب يمكن ان تستقر 
لكان هيا لحرا 


امراض القلب ٠‏ عام ١154‏ اطلق 
طبيب بريطاني تهمة انتشرت على 
نطاق واسعم عبر وسائكل الاعلام » وهي 
ان السكر عامل مسيبب لامراض 
ذا 


حقائق عن السكر 


القلب٠‏ وقد توصل يودكين الى 
فرضيته هذه من طريق مقارئة مقدار 
السكر الذى يتناوله 40 همريضا بالقلب 
باستهلاك ا( من ضحايا حوادث 
السيارات الذين كانوا يعالجون في 
. المستشفى نفسه و؟١‏ رجلا آخر ممن 
يقيمون في المنطقة٠‏ واظهرت هذه 
الدراسة ان مرضى القلب يستهلكون 
من السكر اككثر بكثير من سواهم'١‏ 
وهكذا استنتج ان هذه المادة مضرة 
بالقاب ٠‏ 

الا إن نظرة سريعة على بعض 
الإحصاءات البسيطة تظهر لنا بطلان 
هذه الفرضية٠‏ فلو كانت هناك فعلا 
علاقة ببن استهلاك السكر وامراض 
القلب» لوجب ان ترتفع نسبة 
الاصابات في .البلدان التي تستهلك 
نسبة عالية من السكر ٠‏ لكن الواقع ان 
عددا من هذه البلدان» مثل فنزويلا 
وكوبا والبرازيل وكوستاريكاء 
تنخفض فيها نسبة الاصابات بهذه 
الامراض الى حد ها * 


عوائق التعلم ٠‏ كثيرا ما نسمع ان 
.السكر يسبب صعوبات في التعلم» 
وليست هناك اي ات علمية 
تدحض هذه الفرضية١‏ وما يروج عن 
هذا الموضوع ليس سوى نثيجة 
دراسات غمير دفيقة وتقديرات وآراء 


تسبب انهرافات سلوكية٠‏ فقد حدث 
في سان فرنسيسكو (كاليفورنيا) | 
اغختال احد المراقبين عمهدة المديئة 
ومراقبا آخر»ثم ادعسى فسي شهادة 
الدفاع انه كان تناول الكثير من 
الحاوى والسكاكر قبل الجريمة مبا شرة ٠‏ 

وترعم سيدة من دعاة "الطعام 
الصحى " ان أاشراد "عاثلة" هانسون 
المشؤومة الذين قتلوا الممثلة شارون 
الف كان غدازهم الرئيسي: اضابح 
السكاكرء وتقول: 'لا جريمة حيث 
يكون الطعام جيدا "١‏ 

هذه الفرضية ومثيلاتها ا تزال 
تنقصها البراهين العلمية المحسوسة ١‏ 


الوحدات الحرارية "الفارغة"ء 
الادعاء ان السكر مشحون بالوحدات 
الحرارية "الفارغة" هو قول سخيف' 
"ممتلثة' اي ستحجوة بالطاقة. 
واستعمال السكر بدل المفغذيات 
الاخرى يحدث خللا في التغذية٠‏ 
ولكن لا بأس من تناول بعض الاطعمة 
الجاهزة والسكاكر بين حين وآخر لسد 
حاجة الجسم من الوحدات الغذاثية» 
بشرط ان يعتمد المرء نظاها غذاثيا 
متوازنا ٠‏ 

الشواهد واضحة اذا: السكر حللو 
المذاق» لكن ذلك ١‏ يعني أنه مضر 


المزاعم القائلة بان السكر ومشتقاته و اليزابيت ويلان وفردريك ستار 
ارما 


بعض الخير يؤذي 


اياك أن تؤّدي خدمة لأحد الئاس اذا كانت تجر" الاذى على سواد١‏ فالذي يتلقى 
الكسنة ينسىء أها الذي يتلقى الاذية فلا ينسى ٠‏ ا اواة 
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هاوي نجارة يقدم ارشادات سهلة وعملية 


مله 


معظم ها اعرفه عن النجارة 
وهو لا شيء تقريباً - 
تعلمته في مشغل المدرسة ٠‏ 
.بدأت التدرب في المشفل فسي 
الخمسينات حين كان الصبيان 
يتدربون في المشاغل والفتيات 
يتدربن على الاقتصاد المنزلي» وهذه 
تسمية رهزية للطهو ٠٠١‏ ولم يعد يسمح 
الآن للمدارس بفرز الصبيان والفتيات 
على هذا النحو. 

كذلك لم يعد يسهمم بوضع رؤوس 
التلاميذ بين فكي ملرمة» كما فعل 
معلهنا في المشغل السيد شجيدت 
بروبي وليمس الطالب في الصف 


الابتدائي الخامس حين ارتكب خط 
واستعمل الازميل بدلا من مفك 
البرانمي ٠‏ كان المعلم شميدت متشدد1 
الصحيم ٠‏ وانا اعتقد انو ها كان 
يجوز لذ ان يضع رأس روبي بين فكي 
الملزمة » لكني اراهن على ان روبي لن 
يرتكب هذه الغلطة مرة اخرى حتّى 
نهاية عمره» هذا اذا عاش ليبلغ 
نهاية العمر: 

في اشراف المعلم شميدث صنعنا 
بالتطريقاشياء على جانب من 
البشاعة والتفا هة يفوق ما يمكن ان 
يتصوره عقل انسان٠‏ اول مشروع 


[2 8ن هعطعع) عهااعا5 بسع لز و'عتقله 8 لووع؟ لمر مع مم0 59 
عمتائبية عدا برط قممؤدل80 طامص كلامج أعماق8 مقه ,وعأقاعموقمة مباهع"] برط 1982 (ع) 


المختار 


رئيسي نفذناه كان رف كتب 
صغير يمكن استخدامه ايضآ كمقعد. 
فذات يوم وانت تبحث عن كتثاب» 
يخطر في بالك فجآة ان تجلس. 
فتلقي بالكتب “جانبة» وهاك المقعد 
وطوال الستوات التالية استخدمت 
المهارات التي اكتسبتها في المشغل 
لصنع اشياء جمة نافعة:١ ٠‏ وعلى سبيل 
الهفا ‏ متسع: غير لها فن لعش 
أفدت من هذا اللوح في ا راض 
عدة؛ اني اقف عليه حين اضطر الى 
تناول جواربي من المجقفة عندما 
تكون ارض غرفة الغسل مغهورة 
بالماء. وغالبا ها تعلو هذا الماء طبقة 
كثيفة من الحثالة القذرة ١‏ كذلك 
استخدم هذا اللوم لأهشم عنكبوتا١ ٠٠‏ 
كل فصاكل العنكبوت حشرات قاتلةع 
فلا تصدق ذلك السخف الذي تقرأه في 
المجلات العلمية؛. وبعد ان اهشم 
العنكبوت أبقي اللوح مغمورا بالماء 
وسطحه الذي هشم العنكبوت الى 
أسفل لكي تزول عنئه بقايا ذلك 


الوحش الكريه ٠‏ 
من اجل صنع لوم من الخشب 
نحتاج الى ما يأتي: 


ا 0 

المعدات:ازهميل» مثتقب يدوي ١‏ 

يمكنك ان تحصل على قطعة 
الخشب من احد العنابر الخاصة١‏ ولكن 
حذار» شعنابر الشخشب زاخرة 
بالغرائكب٠‏ فاذا كنت تعرف تهاهآ 
حجم القطعة التي تنشدهاء 00 
الرجل عن حجم مفاير؛ واذا لم تكن 
تعرفاي حجم تريدء قل له انك تبغي 
لوحا من الخشبي لتهشيم عنكبوت» 


7 


ينابر 


عندكذ يدرك هاانت في حاجة اليه ١‏ 
عليك ان تطلي اللوج لكي يفهم 
الناس انه من انتاج نجار همنزلي٠‏ 
وانصحك باستعمال لون قاتم» اي لون 
احشاء العنكبوت٠‏ استخدم الازهيل 
علبة الطلاء وابق المثقب اليدوي 
جاهزآ قربك خشية ان يكون المعلم 
شميدت يرصد نشاطك عن كثب ٠‏ 

بعد ان تفرع من صنع اللوم يمكنك 
ان تتدرج نحو مشاريع كو تطوراء 
كالقيثارة مثلاء ولكن اذا كنت حقة 
عازمآ على ممارسة النجارة المنزلية» 
فيجدر .بك ان تجهز نفسك بمشغفل 
مدزلي « وستجد هذا المشغل حفيدا حدا 
لتخزين هرشة الماء التي تروي بها 
ازهار الحديقة وسواها من الاشياء 
التي تنوي ان ل تتلصلحها قبل ان تقضي 
اجلك في هذه الدئياء ولقد اثتفقت 
وزوجتي على خظة من ثماني مراحل 
لتقرير الاشياء التي يجب اختزانها 
هناك: 

٠١‏ تبلغني روجتي ان شينا ها في 
التعيي تعطل + كتقو : "المصباع. عد 
الطاولة بجانب سريري لا يضيء "١‏ 

5 اننظ بنضعة اشهر على امل ان 
تكون روجتي مخطئة في شكواها ٠‏ 

٠١“‏ تبلفغني رزوجتي انها ليست 
مخطكة: "المصباح لا يزال معطلا "١‏ 

١4‏ اجري تحقيقات أولية١‏ ادير 
المفتاح والاحظ ان المصباح لا يضيء 
حقلت فآقول لزوجتي: "انك على حق؛٠‏ 
المصباح معطل "١‏ 

م0٠‏ انتظر همدة تراوح بين سق 
وتسعة اشهر على أهل ان يصلم الله 
اللمضيياء اواآن يسن" الاتحماة 


ل 


المتحدة فيتحول العالم كله كثلة 
متوهجة من الرماد النووي ولا يبقى 
ثمة من يأبه لمصباح معطل ٠‏ 

1 تنذرئي زوجتي بأن المصباح 1 
يزال معطلا و ساعة متقدمة 
اك "المصباج لا يزال معطلا" 
(مشد"”دة على عبارة "لا يزال") ٠‏ 

/اء احاول اصلام المصبسا ٠ش‏ 
موقعه» ثم انهال عليه ضرباء هذا 
نخالبا يحدي فسي محاولة اصلاح 


المصابيح) لكنه . نادرا مها يفيد في 
اصلاح الافران بالكهرباقية: 

الى يتمع الاضبلاج في الموقع 
اقول "سيتعين 0 انزل هذا 


المصباح الى المشغل المنزلي "١‏ وهذ 
اسلوبي في افهام زوجتي انه يجدر 
بها شراء مصباح جديدء 

اذا اتبعث هذا النهجح ستجد بعد 
بضع سئوات ان مشغلك المنزلي امثلاً 
بالاشياء المعطلة. حتى ذلك الحين 
ببدو المشغل خاويا» ولذا يجدر بك ان 
تحصل على معداثك وادوات ٠١‏ ولكي 
تضفي على مشغلك مظهرا جذابا ينفي 
عنه صفة الخواءء اشتر ادوات باحهظة 
الثمن وعلقها على لوحات في ارايت 

اانا تحتداج اساسا الى اربعة 
اصناف من الادوات: 

© ادوات تصيب بها نفسك 
(مطارق» فؤّوس) ٠‏ 


النجار الشاطر 


الهناسب تخرق قدمك (مخارز) ٠‏ 

يجب التنبه الى ان كل هذه 
الادوات خطرة ولذا اياك ان تلمسها 

اواسشدت فى اتا كال و 
عمومية ان اضطررت الى استخدام 
ادواتك» فعليك باتخاذ اقصى درجات 
الحيطة٠‏ انا مثلا املك همنشارا آلب 
دواراً له شفرة قاطعة تدور بضعة 
مليارات الدورات في الكانية ويمكنه 
ان يبثر أحد اطرافك في أقل من 
رهشة عين ٠‏ وحين اضطر الى استعمال 
هذا المنشار احتاط بأتباع شاوه 
أمان وضعه فنيو الا شعة اللسيئية 
(اكس) ٠‏ قبل كل شي ء اغادر الحجرة 
واقطع القار- الكهرباتي. عن الس 
كله اضع قطعة قن الخشب قرب 
الهنشار ثم ادخل شريطه في المقبس 
الكهرباتي'٠‏ بعد ذلك اتراجع بحذر 
الى الحجرة الاخرى وأعيد الثيار اللى 
المنزل: 

اني املك كذلك مسحاجا وهو آلة 
أشدد في التوصية على اقتنائها, 
حتى وان فعل لما دريث بذلك لآني لا 
اهلك ادنى فكرة عن الغرض منه١‏ وقد 
اشتريت هذا المسهاج لأئه كان 


.معروضا للبيع ٠‏ 


يقول 0 التعليمات الذي جاء مع 


© ادوات تجرح بها نفسك المسحاج انك تستطيع استخدامه في 
لون ا بين صنع شيء ماء ربها كان هذا الشيء 
© ادوات تخز بها نفسك (مفكات يصنع من قطعة خشب٠‏ 
مد فاديفة باز 
نان مواق 


السر في بيع منزلك أن تجعله يبدو كأن أحدا لم ب كن فيو البتة ٠‏ 


أاب: 


/١ 


طبه شاه أ 3 ل فى 


سين شفي. 
الأمل وكهره 


ومتطله ص ش 
سلجقة وقلق 


أ 0 المستقبل 1 


©#ن بوهج ‏ ©» 


قضى محاربو البشمان 
الليل كله يرقصون حول 
الشار وبدت اجسادهم 
الصفراء أشيه باللهب وسط جلبة 
الطبول وغناء النساء. فهذا المرح 
الصاخب مظهر من مظاهر حضارة 0 
طريق الزوالى يهدف الى تحدي الارواح 
الشريرة التي تستقر في ظلام ادغال 
تناهيبيا٠‏ 

كان البشمان يملكون معظم أجزاء 
اشريقيا الجنوبية الغربية» ثم حلت 


و ويه 


جندي من جنوب افريقيا يحرس ليلا تحسباً لهجمات الثوار؛ 


ماقم قبائل ا شديدة البأس 
بين كلاثمكة ا 0 كود 
راقصي البشمان يلبسون الآن بزات 
القتال الخاصة بقوات دفاع جنوب 
افريقيا ٠‏ وهم يستخدمون برا عتهم 
القديمة في القتال لمقاومة فدائيي 


الذين يتخذون ايو قاعدة لهم 
ويقاتلون لانهاء سيطرة جمنوب 


افريقيا على ناميبيا ٠‏ 


زح (1983 8ال) عأتطصهقرووه6 اهمه أولة كرمع لموموومرمح 
0 9 لأ ل متطقة/اا , . بايا لاا جاع )5 0 امة 17 ,إأواممة 0 اإقممتأقلة بر 1982 (0) 


_ 


زوجان برفعان قبيضتيههما نحية للمنظية الشقبية لجنو ب 


كين الا لييسوا سوق 
ارهابنين: :في .نظر الفرق: السكرية 


الكثيرة التابعة 0 الجنوبية 


ات ظول الصدوذ الشها ان 

نغولا الثي 5 تحت 100 كيلومترا ٠‏ 
غير 9 الاهم المتحدة ترى شي هذه 
المنظمة . "الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الناميبي١"‏ وقد حكيمث 
جمهورية جنوب افريقيا المنطقة التي 
تبلغ مساحتها 8558658 كيلومترةا 
مربعا والتي تسمى ايضا جنوب غرب 
ا الجر الا 


الاولى 
تعني كلمة ناميب 0 
ينطبق على ناميبيا اذ ان 4١‏ 0 


المكة من سكانها ينتمون الى قبائل 
من السود. تختص كل منها بحضارة 


وتا ريخ متميزين ٠‏ وشي ' نا ييا ايض 
قبائل من البيض متحدرة من 
المقيمين الألمان او الافريقانيين او 
البريطانيين” وقال لي اخد علماء 

نثروبولوجيا (#): "اثنا نتكلم في 
00 /ا؟ لغة ولهجة مختلفة فيجب 


الا تتوقع هنا التعبير عن انفسنا 


بطريقة واحدة 

اها اذا نجحت المفاوضات الدولية 
في السنوات القليلة المقبلة» فسيكون 
لناميبيا موقف موحد في اشراف الامم 
المتحدة يؤدي الى انتخابات دستورية 
تقود الى الاستقلال٠‏ وسوف يكون ذلك 
اول امتحان سياد سي حقيقي للمنظمة 
الشعبية التي قد تناهض اندماج 
الاحزاب القبلية في الاحزاب المنشقة 


كما حصل في التحالف الديموقراطي 


(جلو] علم الانسان ٠‏ 
عر 


الذي قاد البلاد هدة اربع سنوات الى 
ان استائفت حكومة جنوب افريقيا 
حكمها المباشر في يناير (كانون 
الثاني) ١(98(‏ وقد رفضت الامم 
المتحدة الاعتراف بهذا الحزب لكونه 


دمية تعمل على تشجيع 0 
القبلية والحفاظ على سلطة 4لا آلف 
شخص من السكان البيض ٠‏ 


التهييز العنصري ‏ ب بعد اقامتي 
شهرين في ناميبيا أظن ان من 
الصعب اطلاق تعميمات مماثلة. 

التقبيت زعماء بعض القباكل الذين 


+ 


يؤيدون شفعلا حكومة جنشوب افريقيا 
كما التقيت رجالا من البيض ينددون 
بهاء٠‏ كذلك اتيحت : محادثة كاكرين 
من الهنظوة الشعبية لجنوب غرب 
افريقيا واشخاص من قدماء 
المناضلين عادوا من المنقى ليها رسوا 
العمل السياسي في وطنهم ٠‏ هاذا صح 
ان هناك دمهى» فمن العسير تتبع 
خيوطها بدقة ٠‏ 
مجحفة ددن ف بالتمييز العنصري ٠‏ "1؟ 
ان التمييز 0 
قائما '" على حد تعبير سليهان ميفيما 
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0 ع :#المنظينة القفيينة 
الديموقراطية لجنوب غرب افريقيا»" 
"فالسود لا يتقاضون اجورآ عادلة 
ويعائنون الامية ويفتقرون الى بيوت 
صالحة للسكن "٠١‏ 
في كاتورا احدى ضواحي العا صمة 
وندهوك التقيت عاهلا شاب من قبيلة 
هيربرو ٠‏ وعرفت أنه بسكن على نحو 
نخير قانوني مم أربعة اشخاص 
راشدين وعشرة اطفال في بيت من 
ثلاث غرف يبلغ ايجارها ١‏ دولارا في 
الشهرء وهو موظف في وندهوك 
يتقاضى راتبا شهريا مقداره ١م/؟‏ 
دولارة اي نصف هما يتقاضاه زميله 
الأبيض ٠‏ ويقول هذا العامل: "انهم 
يعللون ذلك بقولهم اني لا احتاج الى 
مزيد من المال لأن نصيبي من ايجار 
البيت زهيدء لكن هذا يعني اني لن 
استطيع السكن في مكان آخر "١‏ 
والملاا حظ في نا ميبيا تعدد الولا عات 
ضمن المجموعة الواحدة١‏ نغمير ان 
0 افراد قبيلة الهيريرو الذبن 
بلغ عدذهم سبعبن الفا هم من 
الاتصار المتحمسين لحزب الاتحاد 
الديموقراطي١٠‏ اما قباكل اوفمبو 
السبع القوية فتنزع الى هناصرة 
المنظمة الشعبية لجنوب نتغحرب 
افريقيسا١‏ ويبلمْ عددافراد هذه 
القبياكل ستمكة الف اي ها بزيد على 
عدد افراد القبائل الاخرى جمعاء ٠‏ لقد لد 
زرت جوزيا شيكونغو تابوبي رئيس 
قبيلة كوالودي في قريته الكبيرة التي 
تبعد مسافة أربعين كيلومئرآة عن 
حدود انغولا ٠‏ وهناك رأيت السلال 
الممتلكة بالحبوب والنساء اللواتي 
يعملن بكد طوال اليوم ليحصان على 
نصيب من الثريد يسددن به رمقهن٠‏ 


ناميبيآ 


أها رجال ميليشيا القبيلة المذججون 
بالسلاح فوظيفتهم تذكبر الاعداء 
باستعداد ركيس القبيلة لمحا ربتهم ٠‏ 

وقال لى الرئكيس: "ان افراد قباثل 
اوفهمبو هم الضحايا الحقيقية لهذه 
الحرب٠‏ فالارهابيون يخيفون شعبنا 
ويخطفون اطفالنا الى انفولا كم 
يعيدونهم الينا وقد باتوا ثوارآ1 
يحملون السلاح١"‏ وعلى اثر زيارة 
اعضاء من الونظمة الشعبية هدرسة 
الارسالية الكاثوليكية في اؤمبالائتو 
اختفى فرانس ١48(‏ سنة) ابن رئيس 
القبيلة ٠‏ ويقول والده: "لم يبلغني منه 
شدي ع منذ العام /ا/ا9١‏ وأرجو ألا بعود 
ليحارب ابناء قومه "١‏ 


صحراء كالاهاري س في شرق أراضي 
أوفمبو يقع نهر أوكافنفو الذي يمتد 
هسافة 00" كيلومترا على حدود انغولا 
وناهيبيا كم يجري جنوبا السى 
مستنقعات بوتسوانا ٠‏ وفيمها كنت 
أقود سيارتي شرقا في محاذاة ضفة 
النهر رأيت قطعانا من البقر الاسود 
تساق الى المراعي وحقول الذرة٠‏ 
وهذا جزء من خطة زراعية تمولها 
الحكومة بدأت قبل ثلاث سئوات 
وتهدف الى تعليم المزارعين المحليين 
كيف يحسئون انتاجهم٠‏ وتعرضت 
هذه الجهود للنقد لكونها وسيلة لابقا ء 
السود "في مكانهم ٠"‏ الا أن تحسين 
انتاج المزارعين قد يكون في 
المستقبل علاجا ناجعا لجنوب ا فريقيا 
حيث ولدت محاولات انا 
والمكئنة الزراعية بطالة في الارياف 
وأدث الى ازدياد عدد الاحياء الفقيرة 
في المدن وتركت نقصا فادحا في 
الفذاع٠‏ 

نف 


المختار 


وفي ناهيبيا أيضآا صحراء رائعة 
غنية على نحو عجيب بالالماس 
وألاوراذ نيوم والفحجم والنهعاس 
وبمعادن أساسية أخرى٠‏ ويزخر هذا 
البلد بمظاهر ساحرة من حياة أفريقيا 
البدائية ٠١‏ وتتجلى هذه المظاهر بأروع 
صورها فشي صحراء كالاهاري في 


الشرق وفي صحراء ناميبيا التي 
تعترض مسافة |٠1٠١‏ اكيلوجدر من 


وفي ا" قاحل مفعم بالكثبان 
والسهول البركانية شاهدت الزرافات 
والنعام والاسود والمها تهفيم 
ككاكئكنات أسطورية وسط السراب 
فتقطع المسافات الطويلة سعيا الى 
الماء: 

ومن الشاطيء المهجور سافرت 
شرقا عبر الجبا ل لقا حلة وسهول كوو كو 
الصخرية موطن قبيلة مهن بدو 
“الهمباس" الرحل الذين يعيشون من 
رعي الما شية ٠فبعد‏ لآأي شديد وجد 
مثتان من هؤلاء ملاذآ في وادي نهر 
هواروسب ١٠‏ فاقتادوا ما شيتهم الى 
هذا المكان لينجوا من موث مهتم في 
أرض قاحلة٠‏ ولم يجدوا في مقرهم 
الجديد زوثا يسدون به أكواخهم ولا 
لبن لاطفالهم ولا سهنا يصنعون منه 
مراهم حمراء تقي أجسادهم الشمس 
المحرقة١٠‏ فعمدوا الى حفر قنوات 
للري في رقع صغفيرة من حقول الذرة 
الذي لم تنضح بعد 

قال قائدهم: اسحق: "اننا نبذل 
قصارانا لنعين أنفسنا١‏ فالحكومة 
تعطينا بعض الذرة ونحن لدينا بعض 
اللماعزء غير آن رجالنا عاطلون عن 
العمل١‏ وهن العسير أن يفكر المرء في 
المستقبل عندما يكون جائعآ:' 
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يناير 


ان معظم أفراد الهمباس أميون. 
وقبائل السود الاخرى تزدريهم بسبب 
وساكلهم البدائية ٠‏ وهم الآن ينظرون 
بحسد الى الجنوب حيث يبلغ معدل 
أجر العامل من قبائكل داماراس 
وأوفهبو وهيريرو 2٠١‏ دولار شهريآ 
اضافة الى اعانات السكن ومكاسب 
أخرى في منجم روسينمغ الذي يعد 
أكبر همناجم الاورانيوم في العالم ١‏ 

يبلغ انتاج روسينمْ السنوي خمسة 
آلاف طن من اوكسيد الاورانيوم أي ما 
قيمته ٠١هخا‏ همليون دولارء وتهلك 
جمهورية جنوب افريقيا ١7‏ في المئة 
من المنجم فيما تملك شركة بريطانية 
5 في المثة ٠‏ 


بين الشفق والفجر ‏ افتتم المنجم 
عام ١991‏ وبلغت كلفته ٠ن‏ مليون 
دولار ٠وقد‏ استنكرت الامم المتصدة 
هذا العمل باعتباره استغلالا غير 
قانوني لموارد ناميبيا وعمالها ٠‏ يقول 
طوني تغمب الناطق بلسان مدير 
الهنجم: "اننا نستخدم ٠٠‏ رجل 
أسود وملون معظمهم من دون خبرة أو 
من ذوي الخبرة المحدودة كما 
نستخدم »٠للم‏ رجلا أبيض٠‏ ونحن 
نصرف ثلائة ملايين دولار في السنة 
لتدريبهم ونستعين على ذلك بسئة 
وخمسين معلما يشغلون وظاكف دائدة ١:‏ 
وعلى هؤلاء تعليم العمالى المبادىيء 
الاساسية للقرا ع والكنابسة وأعداد 


بعضهم لتشغيل الكلاث وال شراف 
المصشاة." 


ومعظم عمال الشركة الزنوج 


يعيشون في أرنديس وهي بلدة جديدة 


سا هودثت شر روسكم في الجزء 
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الاكبر من كلفة انشائها٠‏ وفي هذه 
البلدة بيوت مهن ثلاث حرف نوم أو 
اربعم وشقق سكنية صغيرة ٠‏ وفي 
وسطها همدارس ومتاجر ومستشفى 
حديث فيه (4 سريرآ١‏ ويتمتع هؤلاء 
العمال برعاية طبية مجانية ويخضعون 
لفحوص دورية ٠‏ 

وعلى هسافة سبعين كيلومترا الى 


التى تعد ري حبة لامبرا طورية : 


القيصر الالمانسي فيلهلم الت ي لم 
تنجز ٠‏ وتضفي عمارات القرن التاسع 
عشر جمالا على شوارع هذه البلدة ١‏ 
ويقوم فيها صرح أمامه بركة هماء 
تحية لابنثها الذي حاتوا في سبيل 
وطنهم أثنا ع الحربين العالميثكين٠‏ 
والحق أن بين الالمان وناميبيا علاقة 
وثيقة٠‏ فكثيرون ممن يتكلمون 
00 اليوم في نا هيبيا ينتمون 
ى مهاحجرين وصلوا اليها بعد الحرب 
0 الثانية٠‏ وهم ينظرون نظرة 
أوروبية ال ى الوضع السياسي المعقد 
في ناميبيا ٠‏ يقول محافظ البلدة يور 
هنريتشسن: "اننا ببساطة نؤيد 


ناميبيا 


أسطورة الابقاء على ١١‏ تنظيهاآ اداريا 
منفصلا ٠‏ فالاتحاد الديموقراطي قد 
يجد نفسه منقسماً وغير فاعل ازاء 
القرا ر الموحد للمنظهمة الشعبية لجنوب 
غرب اقريقيا »" 

وعند رجوعي الى وندهوك عمدت 
الى العالم الحقيقي٠‏ فقد وردت أخبار 
في الصحف المتعددة اللفات ان 
المفاوضات الدولية قد تجعل ناميبيا 
الدولة الافريقية المستقلة الثانية 
والخمسين ٠‏ وتكلمت هذه الصحفعلى 
رجال بيض يؤمنون بالتمييز العنصري 
له عد عدار الا سدهها 
المنهدم٠‏ أما الزنوج فناقشوا بحهاسة 
شديدة الاحكام القبلية المتحيرة 
والسلطة الجديدة ٠‏ 

وف للدي الاشورة “في «نافينيا 
لخص لي أحد هوا طني وندهوك حقيقة 
ها يجري وبدا كلامه ترنيهة بالنسبة 
الى أرض تقف بين الشفق والفجر: 
قال: "اذا كنت تحب هذا البلد» فانك 
بلا شك واقع في حيرة شديدة ٠:‏ " 

* بريان هودغسون 
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كتب الحقوق 


خلال أسبوع الا متحانات النهائية غصن مكتبات الجامعة بالطلاب من جميع 


الفروع 


بها شيها مكتبه الحفوق التي يحظر استخداهها عادة على طلاب الدوائر الاخرى٠‏ 
ان طلا ب الحقوق ذرعا مدا ديهم وحاول بعضهم ردعهم عن 0 المكتبة ٠ ٠‏ وحين 
كتبهم مصورة في حين ا ن كتبتا نحن لا تخوي رسوما:” 


رش + 


ليكن آفضل ها في هذه ا لسنة اسوآ ها سيكون في | لسنة | لمقبلة ٠‏ 


با ءث ٠١‏ 


وف 


ما هي المواصفات 
الني تلفت الرجل في الهمرأة؟ 
هنا بعض اجوبة صريحة 


7 0مة بإعرموط قل موجرع ام برط 1981 (م) غطوالاممه «رمواا م مس1 م1 جو ل» جممما لممجعلومةع 
ال رعاعه ل ببزع لخ .عضا 181اأ20 لذ مممطارقات بادا ل)قطةتاطي28 ,.رل قوويم] 5 م مودمين لخ 
طعابع عالععتروعت الم بمتمطم 


تجمع بين النساء والرجال 
صفات من "أبرزها نزوعهم 
الى .الرومنطيقية وحاجتهم 
الى الحنان ١‏ والى ذلك فهم يشتركون 
في التطلع الى أشخاص من الجنس 
الآخر ذوي إحساس مرهف وثخيال 
واسع ٠‏ ومن بين صفاتهم المشتركة 
أيضا نزعتهم الى الاستسلام 
وشعورهم بعدم الاطمثنان ١‏ وعلى رغم 
هذه الصفات المشتركة فان بين 
الرجال والنساء أوجه اختلاف عميقة 
من الناحية الجنسية إضافة الى 
اختلافاتهم البيولوجية ٠‏ 

لقد قابلت ها يزيد على مكتي رجل 
أمريكي من أعمار وبيكات مختلفة 
لأدرك على نحو أفضل مواقف من 
الجنس معينة» وسألتهم عما يجعل 
امرأة بعيئها تحرك فيهم الشهوة 
الجنسية٠‏ فذهبوا الى ان ذلك يرجم 
الى ثقتها بنقسها ورزائثها وركانها 
وجودة صحتها وجاذبيتها وأنوثتها 
ا لذلكء خلافا لما هو شائعم في 
وسا تل الا علا م » يمكن ان تتمتع المرأة 
بجاذبية جنسية من دون ان تكون 
جميلة ممشوقة القوام١‏ ولا ريب في 
ان تركيز التلفزيون والسينما ومجلات 
الازياء النسائية على ان الجاذبية 
الجنسية وقف على ذوات الوجوه 
والاجساد الجميلة يزيد في شعور 
المرأة بعدم الاطمئنان ٠‏ 

إن إحساس المرأة بجاذبيتها 
لجنسية لا يشترط سوى مصالحتها 
ذاتها وجسدها * ل 
لقد قال الرجال الذين فا بلتهم انهم 
بؤثرون المرأة التي تجهد لبرز جمالها 
على المرأة الفاثقة الحمال٠‏ فهم 


يلاحظون في المرأة تفاصيل دقيقة 
كمستحضرات التجميل والشعر 
والاظفار والبشرة٠‏ ويقول أحدهم: 
"انني اتطلع الى ها يدل على أنها 
امرآة تعنى بنفقسها ٠‏ وأظن ان لهذا 
العامل أثرا كبيرا في جاذبيتها"٠‏ 


التوازن العادل س ورد في اكشثر 


الاحصاءات إثارة للدهشة ان ملا في 
المثة من الرجال ا يطلبون من 
أثناءعه ٠»‏ فهم 00 0 تبدي 
اهتمامها ومتعتها وتشارك فسي 
الجماع بفاعلية٠ء‏ ولئثن يكن رجال 
الاجيال الماضية يجدون في تلك 
المشاركة ضربا مهن "الاسترجال"'» فان 
معظم الرجال اليوم يشعرون بالحاجة 
الى فترة هن الراحة تعتقهم المرآة 
فيها من الخضوع لامتهان إثبات 
الرجولة ٠‏ 

نميران عددا كبيرا جدا من النساء 
يشعر بأنه إذا ملكت المرأة زهام 
الهبادرة وجعلت الرجل يعرف حقيقة 
ها تريدء» فسوف تبدو فاقدة أنوثتها 
أو مدوانية٠‏ وقد أثارت العبارة 
الاخيرة انفعالات هادة لدى كثيرات 
من النساء اللواتي حا د ثتهن ٠‏ 

وسبب ذلك ان بعض الرجال يحمثل 
عبارة "اهرأة عدوانية" مدلولا سلبيا 
على حد تعبير موظف إداري كبيبر 
سعد بزواج "ا مرأة بنعتها معظم 
الناس بأنها ذات نزعة عدوانية 
شديدة "٠١‏ وفي رأيه ان الرجال الذين 
يعارضون المساواة مع المرأة 
يستخدمون هذه العبارة على نحو يفيد 
الازدراء٠ء‏ ويضيف: "ان ها يخيف 


فى 


المختار 


هؤلاء الرجال حتى الموت ليس امرأة 
واثقة بنفسها بل اهمرأة ترفض تمثيل 
دور الاذعان التقليدي "١‏ 

يقول أحد الرجال: "العدوانية في 
رأيي تعني ألئقة بالئفس والاقدام 
وعدم الاستسلام ونوعا من التفكير 
متقدما "٠‏ ويذهب آخر الى ان المرأة 
العدوانية هي "تلك التي لديها 
امسا سن ب 4 بتها || لقلةت." 
فهذان الرجلان يجدان في هذه 
الصفات 'منحى إيجابيا واضحاء" 
ويرى أحد الرجال الذين يستحسنون 
عدوانيبة النساء "ان المشاكل تنشا 
محندما تحاول المهرأةان تصبمح 
الشخصية المسيطرة في علاقتها 
بالرجل٠‏ قد يكون هذا ممكنا أآحيانا 
الا ان التوازن العادل يجب ان يتحقق 
في تلك العلاقة "١‏ 


اغواء ووقاصة السؤال المطروح الآن 
هو: كيف يمكنك ان تدعي الرجل 
يعرف ها تريدين وتعطيه ما يريد من 
دون ان يتسم فعلك "بالوقاحة " ؟ 
بعين ذلك باستخدام ذكائكك 
وحساسيتك ورقتك وأنوثتك٠‏ وهذا 
يعني ان عليك تجنب الادعاء الكاذب 
والمضايقة والمناورة وتمثيل الادوار 
من أفضل الوسائل التي تستطيع 
المهرأة ان تلجآ اليها لتعبر عن 
اهتماهها بالرجلء ان تنظر اللسيه 
نظرات صريحة١‏ وقد يبدو هذا ضربا 
من السذاجة» غير ان كثيرا هن النساء 
يتحاشين النظرات المباشرة إذ يرين 
فكثير هن الرجال يرون في تلك 
النظرات مظهرابار زا من مظا هر الاغواء, 


ير 


عن الوقاحة ٠‏ وهع ذلك , 


ببنا بر 


وتستطيع المرآة إظهار اهتمامها 
بالرجل من خلال طريقة حديثها معد ١‏ 
فعليها ان ثتحاشى الكلام على نفسها 
أو عملهاء. ويمكنها ان تسآله إبداء 
زآنة فى إحدى اللوحات المعلقة في 
الزاوية أو في مقبلا ت الطعام٠ ٠‏ كما 
يمكنها ان تسأله عن ا سم العطر الذى 
يستعهله بعد الحلاقة ٠‏ 

وإذا أرادت المرأة اعتماد وسيلة 
مبتكرة لتوحي الى الرجل بأنها تود 
توثيق معرفتها بهء» فبوسعها ان 
ترسل اليه هدية ١‏ 

وعلى سبيل المثال تستطيع المرأة 
ان ترسل فنجان قهوة بتركيبة معيئة 
الى الرجل الذي يحب القهوة؛ أو 
صورة من معرض فني لمن يهوى 
الفن» أو طبقا من المعكرونة البيتية 
رك ذا اللون من الطعام ٠‏ 

إن الرجال يعرفون على نحو قاطع 
مها يجعل المرأة غير مثيرة جنسيا٠‏ 
فهم يكرهون مثلا المرأة المبتذلة التي 
تعوزها الحساسية٠‏ وفي ها يأتي 
نهاذج هن النساء اللواتي يجفل منهن 
الرجل: 


المرأة الني تنشبه القدر الضغطية ,+ 
هذه المرأة لا ثتفتاً تتصل بالرجل 
وتطارده بحيث لا تترك له ها يفعله» 
مها يحدث خللا في العلاقة بينهما. 
الخاص الذي يتوخيانه ١‏ 


المرأة اللاصقة هي التي 1 تنفك 


تطارد الرجل علانية٠‏ وقد قال لي أحد 
الرجال الذين قابلتهم: "إذا تحرشت 
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بى اهرأة بحضور أشخاص أخرينء فلا 
أظطن انني استطيع الاستجابة الى 
طلبها ٠‏ تسل د التصرف غير 
مستحجسن ٠‏ 


الهرأة المترددة؛٠‏ هي التي تعوزها 
الثقة بالنفس٠‏ وشى هذا الصدد ينصح 
أحد العزاب المرأة. قائلا: "على النساء 
الا يخجلن مها يفعلنه :1 بقلنه عندها 
يكن في صحبة رجل٠‏ فالمرأة الخجولة 
تعكس شعورها على شريكها "١‏ 


الهرأة التي لا تحسن اختيار الوفت 
المناسب ٠‏ إن هذه المرأة لذ تملك 


ايها الرجل ١١‏ , 


والاثارة لكنها له تستطيع ان تجذب 
الرجل اليها عندهما يكون همنصرفا الى 
مشاهدة مباراة في كرة القدم أو 
دنفننا فى كاده دنا وين المي 
وإذا سال مكة رجحل عن سبب 
الجاذبية الجنسية في الحرأة» فأغلب 
الظن نان شع وكسميتحن ستيه 
سيجيبون انه “الثقة بالنفس»* فم 
في الحقيقة لا يأبهون بجمال المرأة 
وروعة قدها بل يؤئرون المرأة التي 
يمتلكها شعور بالراحة في هما يخص 
ذاتها وجسدهاء وقد عبر أحد الرجال 
عن ذلك قائلا: "ان المرأة التي يصح 
القول انها تتمتع بجاذبية جنسية 
تلك التي تعلم انها خليقة بالحب»:' 


تكون بالغة الرقة والرومنطيقية الكسندرا بيني 
0ك 
ركاب مستعجلون 


معظم المسافرين لا يطيقون الانتظا 


ر بعد هبوط الطائرة. بل ينهضون من مقا عدهم 


فيما الطائرة تتحرك على عجلاتها نحو المحطة الأخيرة١‏ وهذا يسبب أشطاراً بعض 
الأحيان١‏ غير أن ربان احدى الطائرات حل المشكلة باعلانه الآتي: "بها أن هذه الطائرة 
ستستأنئف رحلتها . فنحن نطلى من كل راكب يود هسا عدتنا في تنظيف المقا عد أن 


يقف لدى 
الأخيرة' 


هبوط الطائرة ١‏ 


"٠‏ وهكذا لم يقف أحد قبل وصول الطائرة الى نقطتها 


بنك * 


أجمل ها 


في العطلة أنها موق الككين من وفكك” ٠‏ فاذا أشذتها في شهر ا غسطس 


(آب): فالصور الفوتوغرا فية تأتيك في سبتمبر (أيلول): والفواثير في اكتوبر (تشرين 
الاول): وصحتك المستعادة في نوفمبر (تشرين الثاني) : وحقًا ثبك في ديسمبر (كانون 


٠ الاول)‎ 


اني أحسد الشبان على الاخطاء الكثيرة التي ها زالت في انتظارهم ٠١‏ 


الئل 


٠ رمك‎ 


م 


الساعة الرايعة والنصف من 
صباح احد ايام يناير 
1 (كانون الثاني )»2 والظلمة 
حالكة لا يلوح فيها قمر ولا نجوم» 
والحرارة ٠١‏ درجات تحت الصفر 
وكنت جثت مع صديق لي الى خليج 
بلهام » وهي منطقة واسعة وعرة على 
اطراف هديئة نيويورك ٠‏ فقد كنا نأمل ' 
الاقرن؛: او على الاقل سماع نعيبه 
المهيز الذي وصفه الشاعر توهاس 
فشوتكور بأنه "نواح الارواح الماثتة "١‏ 
وعتثرنا علس احمة من شجر 
الشوكران الذي يحبه البوم ٠‏ فجلسنا 
فيها ولبثنا ننتظر٠‏ وفي غضون ساعة 
استحال لون السماء ازرق قاتهاً وبدآات 
الحياة تدب في الغاب٠‏ كان الاوز 
الكندي في جوارنا يقوقىء بصوت 
شجي والسناجب تستهل ثرثرتهسا 
الصباحية ٠:‏ فجاة تناهى الينا تعيب 
سلطان الغا ب ٠‏ لقد عاد الاقرن الكبير 
من رحلة صيده الليلية١‏ وهرعت 
السناجب مذعورة صعوداً ونزولا على 
اففان الشوكران») وارتقى طاكسر 
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سلطان ألغاب 


القيق (ابو زريق) اعلى الاغصان وهو 
يطلق نفيره منذرآ بخطر داهم ٠‏ 

جثم ألبوم على غصن شجرة عارية» 
فرحنا نراقب هذا المخلوق المثير عبر 
منظار٠‏ كان طوله ٠١٠‏ سنتيمترة وله 
عيئان صفراوان كبيرتان ٠‏ 

وكان انتباه البوم منصباة على 
اعماق الغاب حيث استجاب لنعيبه 
بوم اقرن آخره وتوالت النداعات 
باشارات ناعمة خفيضة » فللبوم نظام 
معقد من الاشارات الصوتية لا نعرف 
عله سسبوى, القليل. وبغير جهد او 
اهتمام انساب فوق رؤوسنا باسطأ 
جناحية مترآ ونصف مثر »6 فحام في 
دورة صامتة حول الشجرة التي اختبأنا 
تحتها ثم عاد الى مجثمه ١‏ 

هذا هو الطائر الهمكروه بين 
الطيور٠‏ وكان المزارعون الاسبان 
يعتبرونه نذير شؤم ٠‏ لكن البوم الكبير 
الأقرن» بريشه الزاهي بالالوان 
الكستنائية والرهادية والصفراء» لا 
يسع المرء الا ان يعتبره بطل الغاب 
المجلي بلا منا 


رأس رادار يعرف الانسان عن البوم 
اقل مما يعرف عن بقية الطيور» ربهاأ 
لانه تحمل داثهة غموض الليل ٠‏ فهذه 
الجوارح طيور ليلية تحهوم فوق 
الغا والحقول باجنحة ١‏ تبعث اي 
صوت٠‏ وفي النهار تلجأ الى اماكن 
منعزلة» مثل زاوية مخزن مهجور او 
قبة سرج قديم > حيث تبني غكشاشها 
من دون أن يراها احد وتنام 00 
النهار حتى يتلاشى الضوء١‏ | 

ريشها الادكن فيوالف ا 
ليتعذر تمميز الطائر عن لحاء شجرة ٠‏ 


وقبل ان يقترب المرء هن هربض 
البوم الطويل الاذنين» يكون هذا سمع 
وفع خطاه٠‏ فيضيق حد قفني عينين 
اللامعتين لتصبهحا محرد شقين 
رفيعين» ويضم ريشه ويمط جسده 
حتى يغدو بضعفي طوله ونصف عرضه 
العاديين» وينصب ريش اذنيه' 
وهكذا يخيل الى الناظر ائه هجرد 
ا 

اها بوم الثلوج» وهو طائر ارضي 
يقطن في سهول التندرا القطبية » فله 
ريش ابيض جميل ورحط بلون بني 
نمامق لتتعذر رؤيته فوق الثلج١‏ وكل 

سنوات تتنا قص اعداد الجرذان 

ا لقطبية (اللاموس) التي يعيش البوم 
على اقتناصها)» فتغادر هذنث الخوارع 
مواطنها الطبيعية في هجرة قسرية 
الى الجنوب٠‏ وحين تقف على 
المشواطىء الامريكية الشهالية ومدارج 
المطارات» يمر بها الناس من دون ان 
يلتفتوا البها حاسبين انها كتلة من 
الثلج او صحيفة حملتها الريم الى 
هناك ٠‏ 

وثمة اكثر من (١١‏ نوعا من البوم 
منتشرة فوق سطم الكرة الارضية١‏ 
وهي تراوح بين البوم السمين القزم» 
وهو في حجم العصفور الدوري ويدعى 
الضبل» والبوم الاقرن العمنلاق 
الاهريكي وابن عمه الاوروبي البوم ‏ 
النئسبر١٠‏ هذةن الجوارح كلها تتآالف على 
نحو مدهش مع مهمتها الطبيعية في 
حفظ الدورة الغذائية في الغاب ٠‏ 

والبوم يرى الاشياء على هقدار من 
الضوء يقل مكة مرة عما يحتاج اليه 
الانسان للرؤية٠‏ فعيناه المتجهتان 
الى الاهام خلقتا للتحديق الى ظلمة 


م اق ,وةامههحية ذهما , مرة© ولو اأقع!!الاتصصوت ممونئكا بيط 1982 (ع) ,(82: أمحيةق) معن لمعا لعذدعلرره© 


دامهسة٠‏ وعلى غرار البشر يتمتع البوم 
بنظر هزدوج٠‏ فكل عين ترى المنظر 
نفسه هن زاوية مختلفة قليلا» وهذا 
بيعطي الرؤية عمقاً لكنه يحد من 


اتساع هداهاء ولتعويض ذلك انعم 
على البوم بعنق طويل لين يسهم له 
بان سدبر رأسه كأنه 5 رادار ٠:‏ 
وتقول الاسطورة ان البوم يمكنه أن 
يدير رأسه دورة كاملة حتى ينة 

عنقه وهو يتابع بعينيه انساناً يطوف 
حصول الشجرة تحتوه: وهذا ليس 
صحيحاً» غير ان حركة الارتداد لديه 
سريعة وخاطفة ولذا يبدو كأن راسه 
دار دورة كاملة: كذلك السز علسم 
الاسطورة ان البوم يعمى في النهار 


والحقيقة ان البوم يتمتع برؤية جيدة 
في جميع الاحوال الضوثية ٠‏ 

ان بصر البوم الحاد بيتكافاً هع 
م و 0 
مخلوق آخر ١‏ فأذناه المختبئتان تحث 
مفدا وح كبيرتان جدا را عض 
الانواع تكون احداهما ادنئى من 
الاخرى في موقعها في الجوجمةء 
فتتوجو الاذن السيتي الكى اعلسين 


والبسرىق الى اسفل :* وتتيجة ‏ لذلك 
وقضت وجهارة مخة قليلا' 
وبمقارئة الاصوات المتيايتة يكون 


البوم طن 1 دقيقا حول موقع 
صدورها فينو ةنا وا فقا + 


0م 


بوم زعاق ينشب برائنه في طريدة ٠‏ 


رواج هدى الحياة س هناك انواع 
قليلة » مكل بوم الحظائر و"مسن 
المنشار" الصغير» تحوم على علو 
منخفض فوق الحقول والمروج حتى 
تسمع وقع قوائم فأر أو جرذ ١‏ ومعظم 
اقوا الموم يكف داكن على غصن )را 
جدعة شجرة بانتظار سماع خفيف أو 
سقسقة تكشف ان طريدة دسمة 
أاضحت في متناوله١‏ واذ يندفع الجرذ 
الماكر نحو جحره» يعدل البوم مساره 
بسرعة فائقة وينقض على فريس ته ٠‏ 


آم 


بوم بوبوك 
دعتطمومومتملطط معرلمْ /معرعلضاتنا مزع 


ول معام ععدم8 /عرون 2 إرومون ا 
نوم رعاق؟* 


وجناحا البوم ضكمان جدأ بالنسبة 
ألى وزن جسمهء ولذا يوفران له قدرة 


على الطيران مم حاجة قليلة الى 


جناحيه٠‏ كها ان الاطراف الناعوة 
للاربياة 0 ج الصوتية التي 


يحدثها سريان ا اثناء الطبران 
مها يتيم للبوم طيرانآ صامتا” 

ها ان يقترب البوم من فريسته 
كتدى بناقسر اسمعختدام” الاساحة 
المكتملة التي وهبته اياها الطبيعة: 
منسر حاد معقوف واربعة برائن 


فوق: الجناحان 
اللمعملاقان والارياش 
المناعمة الاطراف 
تمنح اللمبوم خفة 
وطيرانا صامتا + 


1 0 معواعع مدقا .0 كعصوط ١‏ 


تحت : 

خلافآ للاسطورة » 
يستطيع البوم 
ادارة رأسه بزاوية 
٠؟‏ درجة فقطه 


كالابر » اثنان اهاميان واثنان خلفيان 
مثل الملقط المسئن٠١‏ ويهاجم البوم 
ووجهه ألى الاهام ورأسه ممتد فى خط 
مستقيم مع الطريدة لكي يحافظ على 
اتصاله السمعي بهاء وفي اللحظة 
الاخيرة من المطاردة ينحرف الرأس 
الى الوراء وتبرز البرائن شهابطة 
كعجلات طائرة - ثم تنشب في جسم 
الطريدة وتعمل فيها قبضاً وغررآ 
وتمزيقا ٠‏ وبعد ذلك يبدأ المنسر عمله ١‏ 
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هذا الطائر الفذ بين الطيور لا بهتم 
لبناء اعشاش» بل يستولي غالبا على 
اعشاش مهجورة للغربان والصقور او 
يجد مكانآ ملائماآً في زوايا الابنية» 
ولا يتورع البوم الكبير عن طرد 
الطيور الاخرى هن وكنائتها اذا راقته 
الفكرة١'‏ وقد عرف عن البوم الكبير 
الاأقرن أنئهة بطرد النسور هن 
اعشاشها. 

حين يعثر البوم على شريك يبقى 
وفيا له طوال الحياة١٠‏ لكنهما قد 
يفترقان بعد فترة احتضان البيض 
والفراخ ويذهب كل في سبيله سعياً 
وراء رزقة بمهارته» فيهاجر جنوبا او 
يطوف في اصقاع الصيد الشتوية ١‏ وقد 
تستأنف الحياة الزوجية في الربيع 
التالي حين يعود الزوجان الى اماكن 
الاحتضان المألوفة ٠‏ 

اها هرا - خ البوم المكسوة بالزعب 
الابيضص التاعم فتقارب حجمى البلوغ 
بعد عشرة اسابيع٠‏ وهي تعلم ابويها 
بجوعها من طريق اطلاق خليط من 
الصراخ والرغاء والقوقأة والصفير 
والسقسقة١‏ لكن الام التي يمضها 


/ام 


سلطان الغاب 


الالحام النهم تنفر اخيراً من العش 
وتلة تلحدق بزوجها الغاين في مجثم 
0 تديارة العش 35 لألقاء ما 
يحملان من غذاءء وتهاجم البوهمة 
الحاضنة اى معتد على حرهمهاء وهذا 
مبعث شكاوى العابرين الابرياء الذين 
يتعرضون فجأة لانقضا ض تشنه عليهم 
دومة حاضنة ١‏ 

وأاليوم غالبة براقبنا اكثر مها 
فأجفلت ذات ليلة من نوهي حين 
سمعت صوتاة غريبا هو نعيب البوم 
المخطط: "هو و و وو!" 

وهرعت الى الخارج في همثل لمح 
البصر ووقفت فوق كوهة تراب اهام 


كوخي ٠‏ وكان مطر ربيعي انهمر وخلف 
ستارآ مهن الضباب يخترقه بين حين 
وآخر شعاع من ضوء القمر ٠‏ وفيما كان 
ذلك البوم الناشي عن موطنه الاصيل 
بردد نداءه» اخذت احاكيه مجحيباً: 
"هووووو١”‏ فيرد: "هو هو هو هو و 
ووو١"‏ 
طوال خمس دقائق ممتعة استمرت 
هذه المناجاة١‏ واحسست برعشة 
طيف اجنحة صامئة عبرت واختفت ٠‏ 
ترى هل كان الواحد هنا يتحدى 
لدو 0 يغويية 3 اننا - فكرد 
ا 
جوناثان ايفان ماسلو 


+ 


المساكحة والدجاجة الهرمة 


رست سفيئة ‏ بسياحية في 


اح العؤانيء؟ 0 ساتحة الم للذهاب الى 


فُسألها : "كيف كسيهين هدك 0 


وأشارت الهرآأة الى شعرها الرمادي وقالت: " عندما يكتسي رأس الهرأة هذا اللونع» 


فلا خوف عليها." 


لكن في بلدنا مثلا شعبيآا يقول: "من الدجاحة الهرمة يصنع افضل حساء "٠١‏ 


ب بن , 


ها قال لا إلا ٠٠+‏ 


اعتذرت شابة عن المشاركة في مباراة للتزلج على الجليد» قائلة: 


اي 


1 “حب النشاطات الرياضية التي تدعى اليها سيارات الاسعاف. * 


رفض الرواثي الامريكي وليم فولكنر حضور حفقلة عشاء في البيت الابيض لتكريم 
حائري جائزة نويل» معللا رفضهة بالآقي: "ان سني لا تسمم لي بقطع هذه المسا ف 


الطويلة للاكل مع اناس قرباء.” 


م4 


جنبء 


وسط هذا العالم المكسور والمزهن الرديء» لا تزال 
نأنينا من هنا وهناك بوادر مسن 


الشهامة والتضحية والمحبة 


مُعَامِرَونَ مُعاصرَون 


الشفاء بالعمل 


فريمان ريد رجل لا 
العام 0 عندما 


"نورث اميريكان 
روكويل " يعمل على 
برنامج "ابولو" 
الفضائي» بيئك 
الفحوص المخبرية انه 
في أنسجة كيف :وقد 
مرض يؤدي الى شل 
الجهاز ز العصبي ٠‏ 

وبدلا هن أن بقعده 


الهرض وفقدان 
الوظيفة؛ ادار ريد 


الى ويلاهيك فالير في ولاية 


اورمغون» حيث استهل 


كالرجال٠‏ ففي 
كان بحكم 


ظهره لميدان وفقدت معظم 


شاقة مع الأفراد 
فيها المدارس والمستشفيات ودور 
العجرة في بلدة 
وجوارهاء ومن ا عماله الجديدة» وهو في 


اهمسا عدة 


حاسة البصر تخوئني٠‏ 
ظلعت” اي والتكهنائك الطبية 


ليبانون (لبنان) 
الخامسة والخمسين» 
المعتثمين 
في التدريس والاولاد 
المتخلفين في التعلم ٠‏ 

والناظر الى فزيمان 
ريده الباللم 1 
سنتيمترا طولا 9 95 
كيلو غراها وزنئا يظن 
انه مهثال الصحة ٠ ٠‏ لكن 
ويقول ريد: 
احس بيدي الا قليلاء 


حاسة السمعم وبدأت 


واذا تعبست » 


"بنك لا 
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المختار 


والحق ان تصميم ريد على قهر 
المرض انتقل كالعدوى الى الذين 
بعمل معهم ٠‏ وا مكنن ان يحمل العديد 
من الضعفاء الأجساد على الوقوف 
وا لمشي ٠‏ وببلغ افتخاره ذروته بها 
انجزه هع امرآة في الثمانين شي دار 
للعحرزةع ظطظنت أنئها لن لطي 
النهوض او المشي على الاطلاق١‏ وهو 
تصدى لمشكلتها اول الأمر بالقول 
انها طويلة القامة» مها يعني ان في 
امكانها النهوض عن كرسيها بالاتكاء 

"ولما وقفنت» قلت لها ان في 
امكانها ان تخطو خطوة واحدة الى 
الأمام» فثانية فثالثة ١‏ وما ان فعلت 
حتى انههر الدمع من عينيها بعدها 
كانت تظن انه قضي الأمر ١‏ 

"بعد ذلك وضعت علامات في 
المهر» وهي بمئابة هراحل تجتازها 
واحدة بعد الاخرى٠‏ ووعدتها 7 
ادعوها أللى العشاء متى استطا عرك 
قطع خمسين مثراً١‏ وهكذا كان» مما 
أدخل الفرح الى قلبها ٠‏ 

"واذا سألني الناس لماذ!ا افعل هذه 
الامور» أجبتهم اني لا اود الانكفاء 
على ذاتي أهام شاشة التلفزيون١‏ لكن 
هذا ليس عين الحقيقة١‏ والواقع اني 
اتصرف على هذا النحو لأن مساعدة 
الآخرين تمدني بالبهجة:١‏ وهذا 
يرضيني أكثر من اي وظيفة شغلتها 
وكيني 

صحيفة "ذي اوريغونيان" 
البطل بو 

في السادس من يونيو (حزيران) 
5 قرر روب ولوري روبركس من 
و8 


بلدة غلينوود سبريئفز في كولورادو 
ان يتنز"ها بالقارب في نهر 
كولورادو0٠‏ ومن حسن حظ الزوجين 
انهما اخذا كلبهما » وهو كلب صيد من 

يلة اللبرادور عهره تسعة أشهره: 
وجلس روب (78 سنة) في مؤخر 
القارب المعدني يحذف» فيها جلست 
لوري والكلب بو في مقدم المركب ذي 
الامتار الخهسة يستمتعان بالمشهد 
وبهدوء الماء ١‏ 

وفجآة بات القارب وسط تيار جامح 
قلبو١ء‏ وجرف روب نحو المياه المتدفقة 
بينها سقطت لوري وبو تحت القارب٠‏ 

وظنت لوري انها هالكة غرقآ لا 
محالة ٠‏ وكلما حاولت البروز فوق الماء 
صدها القارب بكل ثقله١‏ وفي احدى 
محاولاتهاء» صدم القارب رأسها 
وأفقدها حس الاتجاه ١‏ وقالث لنفسها : 
"يا الهي! الحسن من طريقة لمغادرة 


ليعود بعد نحو و١‏ 
ثانية وهو يجر لوري وقداحكم 
عض شعرها بأسنانه ٠‏ 

وتتذكر لوري الحادث بالآئي: “لم 
اعرف ان بو كان يفعل ذلك» بل 
حسبت ان شعري علق بشيء١‏ وكنت 
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فاقدة الوعي أانذاك٠ ٠‏ تحير اني ها لبثت 
ان ادركت ان بو هو - يسحبني ٠‏ 
ولها برزنا فوق الماءع را ح يدور حولي 
كأنه اراد ان بقول: "التظري٠‏ 
ساسا عدك في المخروج 
كليس هن الهاء." 
وأمسكت بذيله فيما 
سبح الى الشاطيء ..' 
ويضيف روب: "تلك 
كانت عجيبة عجابا. 
لقد انقذ بو كياة 
لورى ١‏ واظن انه اعظم 
كلب في العالم ٠٠‏ 
صحيفة "نا شونال انكوايرر" 


آندرو الشريف 

يوم افتتاح المباراة الاهريكية 
اللغوية لتلاميذ المدارس للعام 211817 
كان الفتى أندرو بين الذين اقصوا في 
المرحلة الاولى بعدها اخبر الحكام 
انهم لى ينتبهوا الى احد اخطائه في 

ويقول أندرو فلوسدورف ١(‏ سنة) 
من بلدة فوندا شي ولاية نيويورك: 
"أجابني اعضاء اللجنة التحكيمية اني 
شخص شريف صاحب هبادىء ٠والحق‏ 
انسي أرفض تمثيل دور اللشسشخص 
القذر "١‏ 

ولا عرف الصحافيون بقصة أندرو 
تحلقوا حوله لمقابلته» ومعهم ممثلو 
شركان التلفزيون الذين طلبوا ظهوره 
على الشاشة ٠‏ وأدهشته تلك الضجة ») 
وعلق بالآتي: "أيتشكر الانسان لأنه 
يؤدي واجبه؟ أوليس مبدأ الكشفية 
الأول هو الشرف؟" 

وكالة "يونايتد برس 


مغامرون معاصرون 


م 

عندما توقف قطار مديئة نيويورك 
الجوفي (المترو) في محطة بروكلين 
بعد تأخر ١6‏ دقيقة» تزاحمنا نحن 
المنتظرين بالمناكب للصعود اليه١‏ وما 
ان اقفلت الابواب حتى علا الضجيج 
بكاء طفل ٠‏ 

وادرت وجهي نحو مصدر الصوتك 
لأرى امآ شابة تحاول تهدئثة 00 
وقال جاري متذمرا: "يا الهي! ها 
هذا ؟" وتبعه آخرون في التعبير عن 
انزعاجهم؛ وبعد ها رأته الام من امر 
انكليزية مكسرة وتحاول تهدكة روعمهع 
ولكن من غير جدوى ١‏ 


ولها بلغ القطار المحطة التالية 
ازداد الصراخ٠‏ وسكت الطفل قلي 


لدى فتح لواب واقفالهاء كم 
استأئف عويله بصوت اقوى. 

وكان بين الركاب الذين صعدوا من 
تلك المحطة رجل متقدم قليلا في 
السن وغير متقن اللباس» وقد اعتمر 
قبعة سوداء قديمة على قامته الطويلة 
الضاهرة؛ وشق ذلك الرجل طريقه بين 
الركاب متخذاً مكانا له مع الوا قفين ٠‏ 
وبدا انه لم يآبه لصراخ الطفل ٠‏ 

وانطلق القطار من المحطةء الا | 
صراخ الطفل طفى على قعقعته؛ وما 
هو الا قليل حتى ارتفع عواء كلب 
فوق ضجة القطار وزعيق الطفل ٠‏ 

واخذ كل هنا ينظر بهدوء حولن 
والى الآخرين للتأكد من اننا كلنا 
سهمعنا الصوت نفرسخ ٠:‏ ووسط تلك 
البلبلة انطلق الصوت هرة اخشرى'٠‏ 
ولاحظنا جميعا ان الطفل كف عن 
البكاء وراح ينظر مشدوها الى الرجل 

5١ 


مغامرون معاصرون 


الطويل أهمامه٠١‏ غير ان الرجل بدا كأنن 
وبعد هنيهة دس الطفل رأسه في 
كتف اههء وللحال سمعنا النباح من 
جديد١‏ وفي اللحظة عينها رفع الطفل 
نظره الى الرجل الذي بقي في مكاند 
بلا حراك ٠‏ واخذ الطفل يضحك مسرورآ 
وهو يتمتم كلجمات على مسممٌ امه 
ويشير الى ذلك الرجل١٠‏ وراقته تلك 
اللعبة كثيرآء وكلها خبأ رأسه في 
صدر اهده» عاود الرجل النباح ٠‏ 


وراحت الام تبتسم كأنما هي 
اعتقت من حمل ثقيل١‏ ووجهصت 
اتنسامه اتن .قله :والى. "الس 
الغزيب والى الركاب :فخولها وها كان 
هناء نحن الركاب المتذهرين. الا ان 
ابتسهنا فرحا وفرجاء ونسينا التجربة 
الأليمة التي عشناها من محطذ الى 
اخرى ذلك اليومء٠‏ واخترقت بادرة 
ذلك الرجل الشهىم اعماق انسائيتنا 
حتى الجذور ٠‏ 


صحيفة "بيورداي" 


1 


2 


مدح الامير فيليب 


هرة استقبل الاهمير فيليب» زوج ملكة بريطانيا الحالية: في حفلة عشاء ببيتين من 


الشاعر جون درايدن: 
"لقد تعددت جوانبه 
حثى بدا مجموعة رجال في واحد٠‏ 


وأعجب دوق ادنبره بالبيتين» فتحرى لاحقاآ موقعهما في القصيدة ليجد الآتي 


بعدهها: 
“متحجر في اراقو» وذاكها على خطأ؛ 
هليء البدايات» فارغ في النهاية؛ 
وقبل أن يكمل القمر دورته» 


يأخذ دور الطبيب والعابث والسيا سي والمهرج "٠‏ 


سول ديكسون )2 كناب "الأنخغاب" 


اغلى فنجان قهوة 
حددتك محامية الساعة التاسعة صباكا موعدا لمقابلة زبون جديد١‏ ورغبة منها في 
أضشاء جو من البهحة على اللقاء ‏ آثرت مقابلته في احدى الفرف العامة بدلا من 


مكتبها ٠‏ ووصل الى الموعد قبلها 


٠ ولما دخلت بادرها بطلبه فنجانا من ا لقهوة‎ ٠ 


ومن غير أن تنطق بكلمة» نزلت الي المقهى في الطبقة السفلى وعادت ومعها طلبه ١‏ 


وحين شكرها قالت: "لا شكر على واجب١٠‏ اني أتقاضى موئة دولار 


كلفك قنجان القهوة هذا 0؟ دولارا٠‏ " 


1 


على الساعة ٠‏ ولقد 


١٠١ن‎ 


كلمات الدائرة لهذا الشهر مالحجوذة من 
الاعدان الثلاثة الاخيرة من "المختار" ١‏ وقد وضع 
أمام كل كلمة اربعة معان » واهد منها صخيح , 
والمطئوب من القارىء ان يفتار المعنى الذي 
يعتبره مناسباء ثم يقلب الصفحة ليخصل على 
الاجوبة ويقيس مستواه , 


 خالا خوى: جاع عامل معاهلة‎ (١ 
١ خلا‎  ىشترا‎ 

- انبلج: اشرق ضاق صدره  زال‎ ٠5 
انفجره:‎ 

2 عنكوة: خلسية ل قهرا وفسرا‎ "١ 
قصدا.‎  اصوصخ‎ 

- الفلول: الاطفال  ظلمة آخر الليل‎ ١:4 
٠بارحلا- الاثلام‎ 

- اللأي: الشدة  التردد . الحيرة‎ ٠5 
٠» الرأي الضعيف‎ 

5 عمو”ل: اكثر العيال اطعم -اعان - 
اتكل ؛ 

لا٠‏ مض”: هر بعئف -اوجع ‏ اضجر ‏ 
هفز وحرض ١‏ 

4 د لف:؛ دخل ‏ قارب الخطو ‏ رشح 
اشلف بوعدن٠:‏ 

9 الاوار: غبار الحرب ‏ الجوع ‏ الحر 
والعطش - القدر ١‏ 


١‏ الرهخم: الدفع الشديد ‏ الذكاء ب 
المطر الغزير الرحمة. 

١و١‏ انبرق: خرج ‏ ادار ظهره ‏ شفي 
- أ عترض ٠‏ 

#وء+ هفر: نفع - شق الماء - ثقب - 


٠‏ الجاش: الجندي ‏ الغضب الشديد 
القلب ‏ ولد الحمار ٠‏ 

64 الخفضم: الكآبة _السر الدفين - 
الصدر البحر العظيم ٠‏ 

06 هصر: كسر ‏ نظر بحقد ‏ وب - 
اكل بشراهة ١‏ 

5 بصبص: فتم عينيه ‏ اشرق 
نظف - نظر خلسة ٠‏ 

ل/لألأء, ذار_ب؛ فصيح فأسد ب كثير 
التملق - مهذب ٠‏ 

4 الغليل: الارض القاحلة ‏ الجوع ‏ 
العطش الشديد ‏ الغالي ١‏ 

49 نلحيكّن: اعمل الحيلة ‏ تظاهر ‏ 
طلب المون .. ترصكد ٠‏ 

5-5 قد أحم: عاب كل في العمل‎ ٠69 
١جرع‎  بقك‎ 

(؟٠اوعر:ازعج‏ اوغر الصدر اشار 
احتاج؛ 

؟" ١‏ المنقبة:المرأة الصالحة _الواهة ‏ 
الخصلة ا لحميدة ‏ الكئر: 

1م اضطلع با لشي : تفحصه ‏ نهض 
به ل عرفه ‏ نظر اليه ١‏ 

5 تشفتى: نظم الشعر ب تخطتى د 
غاب عن النظر ‏ تتبع ٠‏ 

١‏ المرد ح: المدة الطويلة ‏ المناء ب 
اللحظة ‏ الشهر ١‏ 

1+ القسبة: القطعة . الاصيع 7ب 
الوجه ‏ النصيب ٠‏ 

٠51‏ العباب: العطش الموج ب الغيم 
الكثيف, الحرب٠‏ 

4 بركح: ترك - حنث بيميئه - شتم - 
اجهد ٠:‏ 

8 الثمالة: الحافة ‏ البهجة ‏ 
الهذيان ‏ ما بقي في الاناء ١‏ 

٠"ا؛‏ التسويف: المحماطلة ‏ الخبث ‏ 
التميمة ‏ التعذيب٠‏ ْ 
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0 
0 م نيو 


1 مهم 2 جو 
(ء٠‏ خشوى البيت: سقط وتهدم٠‏ ايضا: 
فرع وكلاء : 
2 انبلج الصبح: اشرق واضاء'١‏ بلج 
الحق: وضح وظهر ٠‏ 

وه عنشوة: قهرا وقسرا. العاني: 
الساثئل من ماءاو دم٠‏ 

٠#‏ اللمفلول: الكسور او الاثلام في حد 
السيف٠‏ ايضآ: المنهز هون ٠‏ 

4 اللأي واللأى واللأواء:الشدة والمحنة ١‏ 
اللأى؛ الترس والكور الوحهشي ' 

١ عوال على فلان وبه: اتكل عليه‎ ٠5 
العالة: النعامة:‎ 

لاء مض” وأمض”: | وجع ٠‏ المضض: وجع 
المصيبة ١‏ 

مره دلف: مشى كا لمقيكد وقارب الخطوء 
ايضا: تقدم ٠‏ اندلف علية: انصب”٠‏ 

8 الأوار: الحر والعطش والدخان١‏ 
الآرة: الموقد ٠‏ 

+٠‏ الر خكم: الدفع الشديد؛ رآخم 
اللحم وأزخم: انتن ١‏ 

(9ء*انبرى له:اعترضه؛ الباري: نا حت 
السهم٠‏ ومن الامثال: اعط القوس 
باريها »اي فوض اهرك الى هن يحسنه ١‏ 
؟1. مخرت السفينة: جرت تشقٌ الماء 


2 


1 


ضع صوت ٠‏ الهاخور: بيست الريبة 
والفسق ' 

“ووء الحجأش: القلب والصدرء يقال: 
رابط الجاش» اي شجاع٠‏ جأاش قلبه 
جأاشآ: اضطرب من حزن او فزع ٠‏ 

غؤء الخضم”: البحر العظيم١٠‏ ومن 
السيوف: القاطع ٠‏ 

6 هصر: كسرء الهاصر: الاسد لائه 
يهصر فريسته ١‏ 

5ه بصبص الصجرو: فئلم عينيه» 
والكلب: هرك ذنبه ١‏ 

/أؤه ذاررب: فاسد ٠‏ لسان ذرب: فا حش 
وبذيء ' 

م الغليل: العطش الشديدء ايضا: 
الحقد وحرارة ا لحب او الحزن ١‏ 

69 تحيكن منه غفلة: ترصكد حينها ٠‏ 
الحين: الوقت والمدة ١‏ 

وه فدح في عرضه: طعن فيه وعابه'» 
وم,اوعزاليه في كذا: تقدم وأشارء. 
؟؟#آ”, المنقبة: الفعل الكريم والخصلة 
الحويدة ١‏ جمعها منا قب ٠‏ 

؟ ,اضطلع بحملن: نهض به وقوي عليه ٠‏ 
+ تقفتّى : تتبع ١‏ ايضاً: اختار ٠»‏ تقفى 
به: بالغ في اكرامهد ' 

مم١‏ الراد مح: المدة الطويلة ١‏ 

٠7‏ القسمة والققسمة: الوجه 
والحسن ١٠‏ القسامة: الحسن ٠‏ 

/ا؟ ١‏ العتباب: معظم السيل٠‏ ايضآ: موج 
البحر؛ العباب: شرب ألهماء٠‏ 

م؟, بركح به الامر: اتعبه واجهده 
وآذاه اذى شديدا: 

8 الثشمالة: ما بقي في الاناء من ماء 
وغخيرهايضا: الرغوة ٠‏ 

ولاه سو"فه تسويفا: ماطله وقال له مرة 
بعد اخرى "سوف افعل"٠‏ 


هع دا ء"ا: ممثاز 
المهستوى 95١-غ4؟9:جيد‏ جدآا 
9ذ-8(: مقبول 


غرائب طريفة عن السلوك الجنسي 
فى المجتفصسات ألحاثية 


نحن الآدهميين المغرورين 

والغرل والعلاقا تن الحنسية 
تبلغ أوجها في جنسنا٠١‏ لكن الواقع 
غير ذلك ٠‏ ففي محيطات العالم 
وبحيراته وائهاره اسهاك وكائنات 
لافقارية تمهارس اساليب متنوعة من 
الجماع تتسم غالبا بالحذق والغرابة 
والرونئق وتفوق اساليبنا ٠‏ 


المختار 


خذ مثلا السوكة القمكامة ذات اللون 
الزاهي التي تدعس "لابرويدس 
ديميديا توس" وتقطن في منطقة 
الجرف العظيم الممتد ازاء شواطىء 
اوستراليا الشرقية١٠‏ 5 طول الذكر 
هن هذه الفصيلة ١١‏ سنتيمترات وهو 
شرس جدآ في الدفاع عن قطاعه 
الخاص الذي يضم 'حريجآ" من سبع 
او تسع اناث» فيصد عنهاي ذكر آخر 
من الفصيلة نفسهاء ولكن ليس هذا 
بالاهر السهل لانه» اضافة الى تجواله 
حول حدود قطاعهء» عليه ان يبقى 
ممسكا بزمام اناثه.ء فاحدى هذه 
الاناث تفرض سيطرتها على رفيقاتها 
ويتخذ الذكر تجاهها مسلكا عدوانيا 
لذئها تهدد هيمنته على الحريم كما 
تهدد ‏ ويا للغرابة ‏ دوره الجنسي 
ايضا ٠‏ 

في الواقع» بعد ساعات قليلة من 
هوت الذكر تبداً هذه الانثى ممارسة 
دوره٠‏ فهي (التلي اصبحعت هو) 
تخضع الحريم لأمرها وتتخذ لنفسها 
سلوك الذكر ٠‏ والقضية ليسث تحديذ 
المسيطر فحسب» ففي غضون شهر 
واحد 4 الانثى المهيمنة ذكرا 
بالمعنىي الوظيفسي الكامل٠‏ وهكذا 
يؤدي موت هذا الذكر الجديد الى 
تحول الانفى الجوهيهنة التالية الى دور 
الذكر في سعي انكوي سرهدي ألى 

وعلى رغم الغرابة التي يتسم بها 
السلوك الجنسي لأسماك دا 
فانه يؤدي غغرضه الوانيدي 
نجحت هذه الاسماك اقمع م : 
تأمين بقاء نسلها عبر اجيال لا حصر 
لها٠‏ وكما في بقية الفصائل» يتطور 


بحل 


نايبر 


السلوك الجنسي ليتلاءم هع 
ألمتطلبات البيئشية المتعددة: 
فالصعوبة في العثور على قرين او 
ل طعا م لتغذية الصغار وتفادي 
الاسماك العدوة التي تفترسها وسؤوىق 
ذلك من الدواعي تأتلف لتكون 
العادات التئاسلية في هذه الفصاكل ٠‏ 
وتجاوبآ مع الاختلاف الهاقل في 
البيكات الماكية طورت الاسماك تنوعا 
عجيبا في اساليب الجماع ٠‏ 


ذكور مركوقة ت بالتننبة الى الأسفاك 
من قصيلة “سير نيوا * التي يبلغ .طول 
الواحدة منها ملا»؟ مثر ووزنها ١٠٠"م‏ 
كيلو غرام » يتقرر الجنس على اساس 
السن والحجم٠‏ ففي صغرهاء» حين 
تكون الاسماك صفغيرة الكجم 
وضعيفة » تكون كلها من الجنئنس 
اللطيف٠‏ ومع نموها وتقدمها في 
السن» اي ببن الخاهسة والعاشرةء 
تتحول كلها ذكوراء وهكذا فان 
الاسماك الكبيرة هي جميعها ذكور ٠‏ 

وربها كانت أسرع الفصائكل في 
تحقيق التحول الجنسسي الفصيلة 
الخنثوية من سوك القاروس الرملي 
المخطط "سرانوس سويبليغاريوس" 
الذي يتوالد في خليج المكسيك ٠‏ تعمد 
احدى هذه الاسهاك المخططة باللون 
البني الى طي جسدها في شكل حرف 
" 8 " وتبسط زعانفها على مقربة من 
حارة لهاء هذه السمكة المطوية 
المغازلة هي ذكر كما يبدوء اها 
الاخرى التي تراقب هذا الغزل فهي 
انكى٠‏ يقذف الذكر منيتّه وتقذف 
الانثى بييضائها١‏ وهكذا يتم الجماع 
بين سمكتين من اسماك الجرف ' 


ل 


ولكن هذه ليست سوى البداية. 
فبعد ذلك يتحول الذكر الى دور 
الانكى الخجولة بينها تعمد "السيدة" 
السابقة الى طي جسدها في شكل 
حرف "5" ٠‏ هذه المرة يقذف الذكر 
السابق البييضات وتتولسى الانشى 

ويبدو ان لا شيء يحد من تصميم 
هذه الفصيلة اللصغيرة على البقاء. 
وعندما يلتقي "ذكران" يتخذ احدهما 
وظيفة الجنس الآخرء وبعد الجماع 
يمكن ان يتبادل الاثنان دوريهما 
ويكررا الجماع على نحو جديد. 
ويحدث الامسر عينه حين تلتقي 
"أنثيان ؛ ” 

هكذا تصبم الحياة محيرة في خضم 
العباب١‏ وعلى رغم ان الذكر يتصف 
بالشراسة» فهو في بعض الفصائل 
الجنس المهدد بالخطر: فسمهك 
"المولي" الذي يعيش فسي لخر 
الأمازون ويدعى "بيسليا فورموزا"» 
وهو نوع قريب من سمك “الغوبي 
الصغير الذي 2 | 
المنزلية» خطا الخطوة الاولى نحو 
التكاثر بمعزل تام عن الذكور ١‏ 

تتأالف هذه الفصيلة من الاناث 
فقط؛. ولكن كيف تتئاسل من دون 
ذكور؟ 

في فصل الجماع تستخدم الاناث 
ذكوراً خائعة وغير هجربة من فصيلة 
قريبة هزدوجة الجنس الأن الذكور 
القوية والأبية من تلك الفصيلة تكرس 
نفسها لخدمة الائاث من فصيلتها ) ٠‏ 
ويقتصر دور هذه الذكور "المرتزقة" 
على تنشيط نمو البييضة» وهي لا 
تدخل فئ الحقيقة اي جينات وراثية 


غرائب عن الاسماك 


منها٠‏ اها النسل المتأتي هن هذا 
الجماع الفاتر العاطفة فيكون كله من 
الائاث وجتماكلا الى كد بعيد ٠‏ 


الزوج الكسول س هناك ذكور سمك 
تعيش على ها تجنيه أناثهاء 
الاعماق الباردة تطوف صغار الأكور 
هن سمك "ابو شص' بحثا عن انثى 
ترافقها لتعيلها ٠‏ واذا لم بعثر الذكر 
على القي +كانة ابوت ولكن هين 
بجد واحدة يجتهد كي لا بضيعها في 
تلك الاغوار السحيقة» فيغرز اسنائه 
عميقا في رأسها اوبطنهااو 
خيا شيبمها ويتعلق بها حفاظةا على 
حباته ١‏ 

هثل هذا الذكر يأخذ في النحول 
الدورة الدموية في جسم انثى هذه 
الفصيلة بالدورة الدموية' في جسم 
"زوجها" وبذلك يتغذى الذكر بدم 
أنثاه ٠‏ في هذه الاثناء تنمو كضينا: 
وتتضخهان حتى يغدو جسده كله مجرد 
هيكل لأعضائه التناسلية مها يؤمن 
التلقيم الجنسي لهذه الفصيلة التي 
تقطن في بيكة خالية٠‏ وقد عثر في 
شمال المحيط الاطلسي على اناث من 
هذه الفصيلة يبلغ طول الواحدة منها 
0 متثر وتحهمل الذكور الأسرى 
الهزيلة التي لا يزيد حجمها. على 

ولكن ليست جميع ذكور الكاكنات 
البحرية على هذه الحال المخزرية في 
حياتها الجنسية٠‏ ا ل 
فالذكر هو الذي يباشر عملية الجماع 
بمداعبة انثاه بمجساته الطويلة: 
حينكذ تظهر هي تجاوبها بتبديل 
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غرائب عن الاسماك 


ألوانها واشكال جسمهاء فتحمر خجلا 
اول الاهر كأي فتاة طاهرة» واخيرآ 
تشعر الذكر بقبولها سادردة وكين 
ذراعآ متطورة على ثحو خاص ليضع 
كمية من المني داخل تجويف في 
. جسدها ٠‏ وهكذا يظلان متصلين ذراعا 
بجسدء١‏ وقد يدوم الاقتران على هذا 
النحو بوها" كا مل : 

اها الجماع عند فصيلة سمك القد 
(الصدوق) فيمتاز بظاهرة غغحريبة 
كذلك٠‏ خلال فترة التفريخ الربيعية 
يستد عسي الذكر انثاه باستخدام 
اكياس هوائية في جسمه يطلق منها ما 
بشبه الموسيقى العسكرية الني 
تحاكي فرع الطبول: واذا كان في 
المكان ذكور عدة» ربح الجولة الذكر 
الذي يكون عرفه أقوى وأطول١‏ وحين 
تلقترب الانثى منه تدب فيه الحهاسة 
فيتسارع القرع ليغدو نوعآ من الطنين 

ونمني عن القول ان الامانة الزروجية 
خلة نادرة في فصا ثل السهمك با ستكنا ء 
فصيلة واحدة تقطن الاغوار العميقة 
قبالة ساهل اليابان ١‏ فثمة نوع من 
القريدس (الاربيان) يعيش الزوجان 
منه طوال حياتهما جعا٠‏ وحين يصلان 
الى سن البلوثم يحشران نفسيههما 
داخل نوع هن الاسفنج يدعى "سلة 
أزهار فينوس" لكي يتغذيا داخلهاء 
وبعد ان يعجرا عن الخروج لكبر 


جسميهها يبقيان حبيسين بد في 
ذلك القفص الرجاجي٠‏ (هذا النوع من 
الاسفنج يقدم كهدية عرس فسي 
اليابان اذ انه يرهز الى تهمني حياة 
طويلة في رفاء داكم ١‏ ) 

الجماع الجنسي» كما زامتحاة هكب 
مشاكل في مملكة الكائنا ت القاقة: 
ووحود جنسبن منفصلين طبيعيسا 
يؤدي» كما يبدو الى تضارب في 
المصالم١‏ والسؤال هو: لهاذا يتطور 
الذكور الى اناث حين يكون ممكنا من 
الناحية النظرية ان تؤمن "الأناث" 
الكنامل | فشك + 

السبب هو التنوع الوراثي٠‏ ففي 
الفصائل التي لا جنس فيها يات 
الصغار نسخا طبق الاصل عن الأمات» 
بينها في الفصائل الجنسية يتقاسم 
النسل الجينات الوراثية التي تتحدر 
اليه من الأب والأم معا١‏ 

وهذا الاختااإط والتبادل فسي 
الجينات الوراثية في كل جيل يعزز 
احتمال بقاء بعض النسل حيا مههأ 
تكن الأحوال البيكية التي يواجههاء 
وهكذا نرى ان الجنس هو وسيلة 
الطبيعة لمواجهة المستقبسل غير 
المضهون والد) ة ثم التبدل في حياة هذة 
الكائنات ٠‏ لك 2 سبحنسا و 
مياه البحار ام درجنا على اليابسة» 
يجب ان نحمد كلنا خالقنا العظيم'١‏ 

هتري لي 


20-7 
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صحيفة "الحرية " ؛ كندا 


بدا الإستاذ اونحست بيكار 
لطلاية في 
(بلجيكا ) بقامته 
مارم وجبهته النافرة كأي استاذ 
معي مثالي شارد الذهن ادائما ٠‏ وهو 


8 مرة احد طلابه في اي اتجاه. 


كان بسير كين التقامء فأشار الشاب 
الى قاعة المحاضرات٠‏ عندكذ قال 
بيكار: "اذا فانا تناولن طعام الغداء 
حفا١‏ ' :وبعد لحظات من هذا الشرود 


حلق هذا العالم السويسري 
الجريء الى أعلى اجواء بلفها 
انسام وغاص الى اعماق لم 
5 أحد قبله وفتح أفاقاً 
جديدة للانسانية جمعاء 


ادهش استاذ العلوم الفيزيائية طلانه 
حين رسم على. اللوح شكلا هندسيا 
معقدا باحدى يديه 5 هو يكتب 
الشرح العلمسي لذلك الرسم باليد 
الاخرى ١‏ 

وبالبراعة نفسها ور هذا الاستاذ 
في مختبره أدق موازين صنعت حتى 
لآن لوزن. المواد 'الكيمياثية » . وابدع 
أرهف جهار لقياس التيار الكهربائي. 
واكثر الاحقرة حسا سية للسويدي 


04خ 


المختار 


الزلازال٠‏ حير ان هغاهراته خارج 
المشتبم هي التي جعلته شخصآً 
شهيرا» حيتث كان بسعى اللي كشف 
المجهول ٠‏ 

قال ذات هرة في صغره: "أريد ان 
ابلغ ارتفاعآ في الهو لم يبلغه انسان 
قبلي وأغور الى اعماق لم يصل اليها 


أحد بعد١”‏ وبعد سئوات حقق رغبته'١‏ 


بيكار وآينشتاين - ولد في مدينة بال 
في سويسرا عام 214/4 وظهرت 
دلاكل نبوغه في سن باكرة حدا؛ كان 
في العاشرة كين أخذه ابواه الى 
السيرك واستحوذ على انتباهه مروض 
الأسد الذي سار من القفص الداخلي 
الى القفص الخارجي وهو يغلق باب 
الاول قبل ان يفتم باب الثاني ٠‏ كان 
اونحست الصغير يحاول تطبيق هبدأ 


الصمام الهواثي الذي يتعين عليه 
استخامه في لجاريه الإستشاية في 
طبقات الجو العليا ٠‏ 


التحق اونحست بالمعهد التقني 
السويسري في زوريم لمتابعة 
راس 0 التة , العلامة ألبرت 
ا 0 لكي ٠‏ واستقطب 
: اهتماهه الاشعاع ا لكوني الذي كان 
موضوع اهتمام رئيسيا في ذلك 
العهد٠‏ وكان الاعتقاد حينكذ ان هذا 


)١(‏ بعد سنئوات طويلة من هذا انلقاء» حين كان 
آينشهناين في الولايات المتحدة وقد غدا بيكار طبار 
منطاد شهيراء القى بعض العلماء ظلالا من الشك على 
نظرية النسبية التي وضعها آينشتاين ؛ فطلب هذا من 
بيكار اثبات نظريته جهن خلال رهلة بالمنطاد الى 
أعالي الجو حيث يستطيع قياس سرعة الضوء على 
نحو ادق مما يتيسر على سطح الارض ١‏ فلبى بيكار 
رغبة صديقه العلامة واثبث بتجارب لا تدخضس صحة 
هذه النظرية ٠‏ 


اا 


بناير 


الاشعاع يسبب مرضآا اشعاعياآا 
واختلالات وراثية في الجسم٠‏ وكان 
يفترض أن جو الارض يقي الانسان 
بعض هذه التأثيرات» ولكن كيف ؟ 

الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي 
الصعود فوق الفيوم أعلى مها بلغه 
انسان من قبل٠‏ وكان بيكار يعتقد ان 
الأسفار الجوية في المستقبل ستكون 
في طبقات الجو العليا» اي على 
ارتفاع ؟١‏ كيلومتر1 فوق سطح الارض 
حيث مقاومة الهواء ضعيفة جدأ. 

ولكن من اجل افناع الآخرين يتحتم 
عليه اولا ان يثبت ان الانسان يمكنه 
ان يبقى حيا في ثلك الاعالي الزاخرة 
بالاشعا عات الكونية مع فقدان 
الاوكسيجين وانخفاض الحرارة الى 
٠‏ درجة مثوية تحت الصفر ٠‏ 


راكد الفضاء س منذ نعومة اظفاره كان 
بيكار مولعا بالطيران٠‏ وعند بلوغه 
الثلاثين حصسل على اجارة طيار 
المهارة في اجراء تجاربه على الاشعة 
الكونية ١‏ استعان بمنحة مالية للابحاث 
من بلجيكا لبناء كرة من الأالمنيوم 
محكمة الاغلاق قطرها ١٠غ؟‏ مثترء كها 

منطادا يعتمد الهيدروجين 
وبعادل ارتفاعه (١0‏ طبقة سكنية 
ليحمل هذه الكرة١‏ وكان اكبر منطاد 
في الوجودء وفي +" هايو (أيار) 
(9 كان كل شيء جاهرا للاقلاع في 
تلك المرحلة التاريخية من أو غسبرع في 
ألمانيا ٠‏ وفي الكالثة والنخصف من 
صباح اليوم التالي ولج بيكار 
ومسا عده بول كبفر القمرة المضغوطة 
الاولى في العالم وهما يعتمران 
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هوذتين واقيتين صنعاهما من السلال 
والوسائد الصغيرة؛ وكانت خطتهها 
تقضي بالعودة الى الارض ظهرا. 

واجه الاقلاع بعض المصاعب بسبب 
الريح الشديدة التسي هبت » فمد 
العاملون على الارض حبالا اضافية 
ليثبثوا المنطاد فسي مكاند» لكن 
محا ولتهم جاءت همتأخرة١٠‏ وحين نظر 
بيكار “هن النافذة ليعطي اشارة 
الانطلاق كان منطاده يحلق فوق 
مداخن المدينة١‏ وارتفع المنطاد الى 
علو 20 مثر بسرعة» ثم حدث خلل 
اذى كشف مفقياس الضفط الجوي ان 
ضغط الهواء في الداخل والخارج كان 
متساويآ. اذا آخذ الهواء "الكمين” 
يتسرب من داخل القمرة الى الخارج 
عبر فتحات المقياس٠‏ وعمد بيكار 
الى سد الفتحات بنتف الالياف مع 
الشحم ٠‏ 

وكان مقيا س الضغط سقط اللى 
ارض القمرة وتحطم نتيجة خضة قوية 
عند الاقلاع: ورأى بيكار الزئبق 
يندلق على الارض» وادرك للحال انه 
سيؤدي الى تآكل ارض القمرة 
المصنوع من الألمنيوم فيفتم فيها 
ثغرة٠‏ وتمنى فِي ثلك اللحظة لو ان 
لديه جهار تفريغ يمتص الركبق. 
'وفجآة لمع في خاطره ان لديه مثل 
هذا الجهازء» بل هو اأضخم جهاز 
تفريغ في الوجود وعلى عتبة نافذته 
تماماء وصل انبوبا من المطاط بأحد 
المصارف الهواثية في القمرة» واذا 
بالضغط المنخفبض يمتص الزكبق 
ويلقيه حارجآ فورا. 

عند مستوى ١8لا0١‏ مثرا في 
طبقات الجو العليا عاد الهواء 


اوغست بيكار 


يتسرب٠‏ فصمم بيكار على الهبوط 
الى مستوى ادنى؛١‏ وجذب صمام 
تصريف الغاز ليفرغ بعض ها في 
المنطاد من الهيدروجين» لكن الصمام 
كان معطلا اذ أشتبك احد الحبال 
الاضافية الثي ألقيت الى المنطاد عند 
الاقلاع بحبل الصمام فتعطل عن 
العمل؛ ولو جذب بيكار حبل الفتحة 
الرئيسية ليفرغ المنطاد كليآا من 
الغاز» لأدى ذلك الى سقوطهما الى 
الارض كصخرة تنحط من عل ٠»‏ 

هكذا وجد بيكار وكبفر انفسهما 
في مأزق واصبها حبيسين في طبقات 
الجو العليا التي راودهما الاهل في 
قهرها١‏ واخذا يهيمان على نغمير هدى 
في كرتهها الالمنيوم فوق جبال الألب 
في اتجاه البحر الادرياتيكي بين 
يوغوسلافيا وايطاليا٠ء‏ وكان بيكار 
مدركا انه لو اتيم لهجا الصمود حتى 
مع تدني الحرارة الخارجية وبرودة 
الغاز في جوفه ٠‏ 


منظر رائع ‏ أخذت الشمس المتوهجة 
ترفع حرارة القمرة حتى بلغت درجة لا 
تطاق ٠وكان‏ أحد جانبي القمرة مطلية 
بالابيض ليعكس حرارة الشمس» غير 
ان الجهة المواجهة للشمس في هذا 
الموقف كانت مطلية بالاسود فأخذت 
تمص الحرارة القوية لأن المحرك 
الكهربائي المعد لادارة القمرة في 
الاتجاه الصحيم تعطل ايضا٠١‏ وبلغت 
الحرارة داخل القمرة +١‏ درجة مكوية 
واستحال اجراء كل التجارب المقررة» 
لكن بيكار قال في ما بعد: "كان 
المتظريرا ثعااء* 


١ 


بيكار وكبفر يعتمران ‏ 
فوذتيهها الواقيتين» وهما|أ 
ومبطنتان 
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هرت الساعات بطيثة واخذت 
الصحافة العالمية تنعت رحلة المنطاد 
الذي تأخر موعد عودته الى,الارض 
بأنها كارثةء وتملك الخوف زوجة 
بيكار واولاده الاربعة٠وأخيرآ‏ غربت 
الشمس ولكن لم يحدث شيء ٠‏ كتب 
بيكار في سجل الرحلة في قمرتثه: 
"ليس من السفو ال اكد املد 

ي الهبوط. ٠‏ 

م في الكثاهمنة الا ربعا مساء 
أخذ المنطاد يهبط ببطء كم بسرعة 
هتزايدة ٠‏ وفي التاسعة بلغ مستوى 
مترء وكان مخزون الاوكسيجين 
. قارب النفاد١٠‏ وحين أحس بيكار 
ببوادر النعا س الهميت سار ع الى فتح 
الكوة ليندفع الجوا الي 5 
الداخل٠‏ ومر المنطاد فوق القمم 
الصخرية المسننة ورآى بيكار قرية 
صغيرة فحاول ان يرسل اليها اشارة 
ضوثية بمصباحه اليدوي الكهرباثي ٠»‏ 

احخذ المنطاد يهوىي بسرعة ونجا 
الرجلان بأعجوبة من الاصطدام بحافة 
جرف في الجبال ٠عندكذ‏ تأهب, :بيكار 
لتفريثٌ الغاز من المنطاد في اي لحظة 
تسنح لهء وما ان هرا فوق هضبة 
مكسوة بالثلح حتى صاح: "الآن" 
وجذب كبفر حبل كوة التفريغ وهبط 
المنطاد الى الارض٠‏ كان الهبوط 
عنيفآ لكن الحظ حالف الرجلين فلم 


بيصا با بأذى ١‏ 
| قضى بيكار كبشو ابقيه الك 


المنطاد القارغ من الغار اهيا 
وصل فريق انقاذ الى فرية أوبرغور غل 
في النمسا وعثر على الرجلين 
سالمين ٠‏ وتبين ان اشارة بيكار 


أوغست بيكار 


بمصباحه اليدوي التقطتن في القرية . 

بين ليلة وضحاها أصبح بيكار 
وكبفر بطلين شهيرين علسى رغم .ان 
أبشاثهها في الاشعة الكونبة لم 
تكتمل ٠١‏ واستحون على اعجاب العالم 
بلوغمهها ارتفاع اا كيلومترا فسي 
الجو١‏ وقال وليم اودوئيل المسؤول في 
وكالة الفضاء الامريكية الوطنية 
(ناسا): "كانت هذه حقا الكبسولة 
الفضائية الاولى ٠١‏ 

عاد بيكار الى الجو في السنة 
التالبة وانطلق المنطاد هذه الجمرة من 
زوريخ في سويسرا ولم يواجه اي 
عقبات٠‏ واثعست بيكا ر باليرهان 
القاطع ان الاشعة الكونية لا تعيق غزه 
الانسان الفضاء»٠‏ وهوا 
الواقع عصر الاسفار الجوية الحديثة 
والاكتشافات الفضاكية ٠‏ 


ريادة الاعماق ‏ بعد اقتحام طبقات 
الجو العليا تحول بيكار الى البحرء 
وكان في الثالكة والخمسين من عمره١‏ 
ومع ان احدا لم يغص الى عمق يزيد 
على 197 همترآ فقد راود خياله ان 
يجعل اعماق المحيطات أماكن سهلة 
المرياد كما جعل طبقات الجو من قبل ٠‏ 
وعمد في اول الاهر الى ربط كرة 
فولاذية بعوامة مملوءة بالبنزين الذي 
هو أخف من الماء١‏ ولكي يجعل سفينة 
الاعماق هذه تغوص» وضع كللا من 
الحديد في أوعية الصقها بالعوامة 
بفعل مغناطيسيةق صادرة عن تيار 
كهرباثي ٠ ٠‏ شاذا اراد الغواص العوم» 
فهو يبضغط زرا فيقطع التيار 
الكهربائي وتنعدم المغنا طيسية 
وتسقط الكلل الحديد ٠‏ 


0١ 


اوغست بيكار 


اوقفت الحرب العالمية الثانية 
مشروعه موقتآ١‏ وفي العام ١94/8‏ عاد 
بيكار الى تجاربه قبالة ساحل غرب 
افزيقيا. وبلغ في غوصه الاول 0" 
مترة وفي الثاني (الذي كان غوصا 
غير هأهول) ١/6‏ مترآ وهو رقم 
قيا سي ٠‏ ولكن قبل أن يحاول بيكار 
تحطيم رقم فياسي في غوص مأهول 
أضيبت سفينة الاعهاق بعطب في 
اثناء سحبها من بحر هائج ٠‏ 

وفي 90( كان .بيكار بلع التاسعة 
والستين واستعد وابنه حاك (١"ا‏ سنة 
آنذاك) للغوص في سفينة اعماق 
جديدة دعاها "تريستا " قبالة ساحل 
ايطاليا الفربي٠‏ وغغخاصا في اليوم 
الاول الى عمق ٠‏ مترآء ففي هذا 
العمق يمكن الغواصين ان ينقذوهما 
اذا طرأ خلل ماء لكن الغواصة ادت 
واجبها على اكمل وجد١‏ فقررا الغوص 
الى عمق ٠١8١‏ مترآ١‏ وتم كل شيع 
على ها يرام وهها يهبطان من الضوء 
الخافت الى الظلمة الحالكة١‏ واخيرآ 
اصطدمت انوازهما الكاشفة بقاع 
البحر وغمدا كل ها حولهها أسود ٠‏ الا 
ان الفواصة استقرت في سبخة من 
الوحل وادرك الرجلان أنهها غرقا في 
متر ونصف متر على الاقل من الطين 
لأن نافذتهما نغغخطيت تماهاء وكانت 
. هذه المرة الاولى التي يلامس انسان 
حي قاع البحر ١‏ 

اطلق اوغست الاوعية التى تحوىي 
كلل الحديد» لكن السفينة ظلت ثابتة 
في مكانها ٠‏ ترى هل غرقا في الوحل 


الدماغغ عضو يباشر العمل منذ نهوضك من النوم» ولا يتوقف الا عند بلوغمك المكتب ٠‏ 


الى عمق يتعذر معه الافلات؟ وبعد 
مضى دقائق بدت لهما دهرةا شعرا 
بارتجاج خفيف ورأيا الماء الموحل 
حولهما يعتكر ٠‏ انهما يرتفعان ! 

بعد بضعة أسابيع تحاص أوعست 
وابنه الى عمق قياسي مذهل هو ١5١‏ 
مثرا وافتتها بذلك عهد اشتبارات 
اعماق البحار (؟)؛ وربها كانت تلك 
اععظم لحظة في حياة بيكار ١‏ فقد بلغ 
شي صعوده وهبوطه أعلى وأعمق 
نقطتين وصل اليهما انسان٠‏ وهكذا 
حقق احلام طفولته ٠‏ وتقاعد بيكار من 
فهنسة التعليم وعاد السن موطنه 
سويسرا ٠‏ وفي 0؟ هارس (آذار) 917( 
هات في نومه عن عمر ناهز 6لا سنة ١‏ 

خلال حياته كرمت بلدان عدة بطل 
المغامرات هذا» اذ ان طبعه الجريء 
والارقا م القياسية التي حققها جعلته 
ذا شهرة واسعة١‏ وكان عمله غريبا 
بالنسبة الى استاذ متواضمع٠‏ وكان 
يجد متعة غامضة وبعض الحرج في ها 
لقيه من تنويه وتشريفء٠‏ وقال مرة: 
"كل ها اردت ان افعله كان تسليط 
الاضواء على الظلما ت٠‏ ان ذلك يجعل 
حياة المرء خليقة بأن تعاش . “ 

ولعمرني انها لعبارة جديرة بأن 
تنقش على شاهدة ضريح هذا الرجل 
الخارق٠‏ 

8 راوول تائلني 

(؟) قدمنب الغواصة "تريستا" في ها بعد الى 
اسطول امريكا الشمالية2؛ وفي «؟ يناير (كانون 
الثاني) 1910 انحدر جاك بيكار والهلازم في البحرية 


الامريكية دون والش الى عمق (١8115‏ مثرا في 
خندق ماريانا ؛ 


رءف» 


0 
3 


لا تكذب البثةء٠‏ 


الوالدان هما القوس التي يُطلق منها الاولاد سهاما حية: 2 
. جبران خليل جبران» ال 

ان معنى الصداقة ليس في مصافحة أو بسمة أو كلام عذب» بل هو في الشعور الذي 3 
يتولد لدى المرء عند ادراكه أن 'شخصا آفر يقبله ويثق به ١‏ 0 
رالف والدو امرسوق ١‏ 


التاريخ لا يدور بالطبق نفسه مرتين' 
١ :‏ ل' 35 


من المدهش أن نقع على هزا يا متناقضة في الشخص الواحد» وفي الوقت نفسه على 


انسهام ملحوظ١‏ 
٠‏ سومرست موم 
لا نخش الظلال قط١‏ فهي تعني أن ثمة نور يشرق في مكان قريب» 
3 : 0 


أمر” الدديع التي كاري فوق القبور تفيض من الكلمات التي لم نتقوه بها. والافعال 
هارييث ستوي (كاتبة امريكية) 


.أصدق تعبير لشعب ها وق مقي تمدو قرا يبتكره من رقص وموسيقى ٠ ٠‏ فالأجشاد : 
انياس 0 هيل ادق رقص امريقية ). 3 


الأفن ونقيدم عن مقنة انث الجديدةء هاهسا انها ستكون خيرة من الماضية». 
1 . الفرد لورد تنيسون ‏ 


هرض سار جديد يثير الذعر في الاوساط الطبية 


6 ان فك رَ !! ٠‏ 010 
الاولى في احدى صحف 


نيويورك وتعدر : "الدلامس 
وحده قد يكفي لنشر ايدرا" ,)١(‏ 
ومحطة تلفزريون تتساءل في نشرتها 
المساثية: "هل لديك المناعة ضد 
ايدز؟" وبمثل هذا الرعب يعم انذار 
الخطر انخاء الولايات المتحدة ٠١‏ 

كادت هذه التقارير المثكثيرة 
والمضللة احيانآ توحي ان هذا الخرض 
الاولى الرجال اللوطييق والفكتفيق 
ومندمستي المتدراب وسكان جزر 
سوف يكتثسر , ين سكان امريكا 1 
فكانت النتيجة ان شاع الخوف من 
هرض ايدر بسرعة اكبر. من شيوع 
المرض نفسه ٠‏ 

وهسرض ايدز مخيف حقاء فهو 
1 8ممم] عرب و املع مهنا عمنيضهمما نم 
« كتاف أي اعراض نفص مكتسب في المناعة , 


يهاجم جهاز المناعة في الجسم 
فيفقده حصانته ضد المرض وبعض 
انواع المسرطان ١٠‏ والمرض في ذاتو ١‏ 
شفاء هذه ويقدل اكثر هن ولافي المقة 
من ضحا ياه خلال سنتين ٠‏ 
الاصابات الولى في 0 مراقبة 
الامراض في اطلنطاء ولاية جورجيا ١‏ 
لكن اسباب هذا المرضص ها زالت 
مجهولة ١‏ 

وحتى تعرف هذه الاسياب فان 
افضل ما يتصم به الاطبباء 
الجماعة الاكثر تعرضآة للخطر ‏ اي 
الرجال اللوطيين ‏ ان يخففوا من عدد 
شركاثهم الجنسيين٠‏ لانه من الثابت 
قطعا ان انتفقال ايدر يتم من طريق 
المضاجعة الجنسية» ولذا فالعلاقات 
غير المشروعة تزيد احتمال تعرض 
الرجال لهذا المرض ٠‏ وحتي الشركاء 
الذين يبدون سليمي الصحة يكونون 
من حاملي الجرثومة ١‏ وكثيرآ ما تتأخر 


٠0١5‏ 1 لخا .اكم لا بمع اخ , عم| عصصر برط 1983 (ع) ,(83'اسل) بوبامععره جرم لمعك مول ومو 


اعراض الحرض بين ستة اشهر و4م 
شهرا بعد التعرض للعدوى ٠‏ 


والاطفال ايضاً 7 حتثى الآن يؤلف 
اللوطيون والمخنئون نحو ثلاثة ارباع 
الهصابين في الولايات المتحهدةء اها 
مدمنو المخدرات الذين قد يصابون 
بالمرض من طريق الابر الملوثة 
فيبلفغون ١!‏ في المئة» بينها يكون 
سكان جزر هاييتي خمسة في المئة 
لاسياب مجهولة١‏ وهناك واحد في 
الحكة من المضابين بسيلان الدم الذين 
ينتقل اليهم المرض من الاشخاص 
الذين يتبر عسون جلدم اها بقيسة 
المصابين فليس هن لفسير لسبسب 
اصاباتهم» بمن فيهم اولئكك الذين 
قضوا قبل ان يتمكن الاطباء من 
معرفة ما اذا كانوا لوطييناو 
هد منين ٠‏ 

وفي اواخر مايو (ايار) ١988‏ 
اعتبرت دائرة الصحة العامة الامريكبة 
مرض ايدز شاغلها الاول١‏ وفي بداية 
الخحسطس (آب) افاد هركز همراقبة 
الاهراض ان عدد الاصابات بلغ 50١08‏ 
توفي من اصحابها 4لالا١‏ وكان عدد 
المرضى يتضاعف كل سئة اشهر ٠‏ 

ويستبعد معظم الاطباء ان ينتشر 
مرض ايدز بين الناس عهوماء ال يبدو 
ان سببه يكمن في الدمء ويقول 
الدكتور جيمس كوران رئيس فريق 
مكافحة ايدزر في مركز مراقبة 
الامراض: "ان انتقال العدوى يتطلب 
احتكاكا حميمآا ‏ “الجئنئس ‏ مم 
شخص مصاب ؛» أو اتصالا بدم مصا ب ٠‏ 
ونحن ١‏ نجد المرض لدىق زملاء 
المصابين في العمل او لدى الاإشخاص 


اليه 

ويبدو ان الضحايا الذين ليسوا من 
الجماغعة الاكثر تعرضا لمرض 0 
حصل لهم اكثر من احتكاك عابر امع 
احد افراد هذه الجماعةء فهناك ها لا 
يقل عن عشر اصابات في اناث لهن 
علاقة جنسية مع رجال مصابين ٠‏ 
بالمرض» كذلك هناك عشرون اصابة 
بين الاطفال ٠‏ فقد اصيب احد الاطفال ‏ 
بهرض شبيه بهرض ايدز بعد نقل 
الدم اليه» كما اصيب ١!‏ رجلا 
بالطريقة نفسها١‏ اها بقية الاطفال 
الذين اصيبسوا بالمرض فيبدوان 
امهاتهم التقطنه من طريق المخدرات 
او الجنس او الاثنين معا؛ ولان هناك 
اعتقادا بان العامل المسبب لمرض 
ابدزر موجود في الدم» يظن الدكتور 
كوران ان المرض انتقل الى الاطفال 
من طريق الدم وهم في ارخام 
امهاتهم٠‏ 

وظهور هرض ايدز في مجموعات 
من غير اللوطيين اقنع علماء مركز 
مراقبة الاهراض بان عاهلا آخر لنقل 
المرض قد يكون جرثومة١‏ وهم 
يقدرون انه فيروس جديد او فيروس 
عادي طرأت عليه تغيرات جينية ٠‏ 


فيروس رجعي - الاذى الاول الذي 
يصدر عن مرض ايدز بصيب كلايا 
"ات " وهي كريات دم بيضاء مهمتها 
الاساسية مساعدة الجسم في هقاومة 
الامراض الجرثومية٠‏ وهناك نوعان 
من هذه الخلايا: المسا عدة التي تحفز 

المناعة على مقاومة الاجسام 
المهاجمة وا لكابتة الني تنكول دون 
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المختار بناير 


اندفاع الجهاز في رد فعل متطرف١‏ 
وفي الاحوال الطبيعية تكون الخلايا 
المساعدة ضعفي الخلايا الكابتة 
عددآ٠‏ اها في مرض ايدز فيطفى عدد 
الكابتة على المساعدة مما يشل قسما 
من جهاز المناعة١‏ وقد وجد الباحثون 
في جامعة روكفلر في هدينة نيويورك 
نوع هن البروتيين في دم عدد من 


ضحايا المرض يعمل ككابت قوي 
للختاعة» وقد مكون. الجسم تقيلية جو 
الذي صنع البروتيين تحت تأثير 
المرض الفيروسي٠‏ 


واحد الفيروسات التى قد تسيب 
خللا في خلايا "ت" هو ذلك الذي 
يسبب لوكيميا الخلايا "ت" (5) في 
الانسان ٠‏ وهي لوكيميا غريبة جداء 
وقد وجد هذا الفيروس لدى اقل من 
واحد في المكة من ا شخاص اصحاء تم 
فحصهمفي! مريكا الشمالية »لكنوا كثر 
انتشارة في جزر الكاريبي٠‏ واجرى 
علماء المعهد الوطني للسرطان في 
جامعة هارفرد ومعهد باستور في 
باريس دراسات على اهالي 0 
هاييتيء» لصلتهم بمرض ايدز'٠‏ 
فوجدوا فيروس لوكيميا "ت" شي 
نسبة عالية ‏ 0" في المثة في دراسة 
هارفرد ‏ من المصا بين بحرض ايدز أو 
المعرضين للا صابة به ١‏ 
وبها ان الفيروس لم يكبت وجوده 
لدى جميع ضحايا الايدز » يشك الكثير 
من الباحثين في ان -يكون هو سبب 
المرضص. بل نقيض ذلك قد يكون 
صحيحا » اي ان وجوده ناتج من مرض 
ايدر اذ. تنعدم المناعة في الجسم 
فينتهز الفيروس الفرصة للظهور » كما 
ف الام يا 


لل 


00 كوران ٠‏ وينتمي فيروس 
لوكيميا "ت" الى نوع من الفيروسات 
الرجعية النهين سبي رطان فج 
الحيوانات وتكبت جهاز المناعةع 0 
كهل الدككؤر اكوراق 9 الاعتقاد ان 
مرض ايدر قد تكسببه "بعض 
الفيروسات الرجعية الممائلة لفيروس 
لوكيميا "ت" ٠١‏ 


تجارب انبوبية - يلاحق الباحثون 
دلاثل اخرى لكشف اسباب المرض٠‏ 
وهناك دليل يبعث الامل برز في 
مختبر آلان غولدشتاين في كلية الطب 
في جامعة جورج واشنطن» اذ اكتشف 
نمولدشتا ين لدى بعض المصابين في 
المراحل الاولى من العرض نسبة عالية 
من هرمون الغدة الصعترية (,), وهذا 
ها ركز البحث على الغدة نفسها التي 
تفرز مواد اساسية لتكوين خلايا 

كما ان عددآا من العلماء يعتقد ان 
لفيروس "سيتوميفالو" من عائلة 
فيروسات القوباء صلة بمرض ايدز. 
فهو يستطيع كبت جهاز المناعة 
موقتا وهو شائع في الرجال اللوطيين: 
كها بسك أئخه السبيب في وفاة بعضص 
ضحايا مرض ايدز ٠‏ ويعمل الباحثون 
الآن على التفتيش عن نوع جديد منه 
ربها كان أكثر خيك": 

وفي كلية الطب في جامعة البرتن 
اينشتاين ومعهد مونتيفيور الطبي 
في مديئة نيويورك يقول الباحثون 
انهم وجدوا فيروسا آخر في بول 
سبعة عشر عصابا بمرض ايدز ١‏ وهذا 
النوع من الفيروس المعروف ياسم 


(؟) غده صغيرة صمام قرب قاعدة العنق , 
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"اديئوفيروس هلا" هو واحد من 4١‏ 
فيروسآ متقاربة تسبب انواعا عدة من 
الاضطرابات لدى الانسان بها فيها 
بعض مشا كل ا لتنفس ٠‏ 

وأملا في انارة المستقبل الكثيب 
لضحايا مرض ايدز عمد بعض 
الباحثين الى استخدام بعض العوامل 
البيولوجية كالانترفيرون» وهسي 
مجموعة من نحو "٠‏ هادة تصنعها 
خلايا متنوعة وتقاوم الامراض 
الجركومية والسرطان٠‏ ويجري الآن 
صنع بعضص من هذه العوامل في 
المختبرات بواسطة البكثيريا الموجهة 
جينية» وهي طريقة حديثة معقدة. 
ويأهل الاطباء ان يكون الانترفيرون 
عاملا مساعدآا في استرجاع جهاز 
المناعة وظيفته ١‏ 

ولكن ها زالت النتائج غير ثابثة٠‏ 
الا ان الانترفيرون يبدو مفيد] ضد 
سرطان "كابوري"» وهو نوم من 
سرطان الحلد شائع لدى المصابين 
بمرض ايدز وكان من الصعب معالجته 
لان المعالجة العادية للسرطان تضعف 
هي ايضأ“جهاز ز المناعة في الجسم ٠‏ 

وائبتت دراسة نشرت فسي وجلة 
"نيو انغلند الطبية" ان ؟( صمصابا 
بمرض ايدز وبسرطان الجلد عولجوا 
بالانترفيرون٠١‏ فكانن النتيجة ان 
شفي ثلاثة منهم وظلوا اصحاء حتى 
بعد اشهر من توقف المعالجة. كما 
تحسنت كثيرآ حال مريضين آخرين 
وطرأ تحسن بسيط على ثلاثة غيرهم٠‏ 
اها الاربعة الباقون فلم تتبدل حال 
السرطان لديهم ٠‏ 

وهناك دراسة حديثة اجراها 
باحثون في الادارة الامريكية للغذاء 


آيدز 


والدواء ومعاهد الصحة الوطنية تبين 
ان "انترلوكن ‏ ؟"» وهو عامل عضوي 
آخر تصنعه كريات الدم البيضاء» 
بريد هن فاعلية المقاومة في الخلذيا 
المعطوبة لدى ضحايا ايدز» على الاقل 
في التجارب الانبوبية ٠وليس‏ معروفآة 
بعد ها اذا كان هذا العاهل يساعد 
المرضي انفسهم ام لا ١‏ غير ان هنا 
تجارب قيد الدرس لمعرفة فا عليته 
وسلامة ا ستعماله لدى البشر ٠١‏ 

وربها كانت الاخبار الاكثر تشجيعا 
ها يتعلق بالمصابين باعتلال الغدد 
اللمفية٠‏ وهو مرض مزعج بدأ يكثر 
لدى اللوطيين وجمدمنسي المخدرات ٠‏ 

وتشمل اعراض هذا الداء تورم 
الغدد اللمفية والحمى والتعب والعرق 
اللبلي» وفي بعض الحالات خسا رة في 
الوزن وتضخمة في الطحال» وهي 
حميعة تشير. الى بداية مرض ايدز ١‏ 

كذلك تضطرب نسبة خلزيا "ت" في 
هر ضى الغدد اللمقية مها اثار خوف 
الاطباء الذين اكتشفوا ذلك من انهم 
اهام بداية مرض ايدر ٠‏ 

ولكن بعد وضع المصابين باعتلال 
الغدد اللمفية قيد المراقبة لمفدة 
سنتين وجد بعض الباحثين أن اقل من 
٠‏ الى 5( في المكثة منهم اصيبوا 
بحمرض ايدز على رغم استمرار التورم 
اللمفي سنوات٠‏ ويبدو ان المرضى 
الذين لم يصايوا بمرض ايدر 
استطاعوا ان يحصروا مرضهم في 
الغدد اللمفية٠‏ 

ومهما يكن اتجاه مهرض ايدز فانه 
أحثل مكانته كواحد من اعجب الالغاز 
الطبية في هذا العصر ٠‏ 

دليز غرادي وكيلي تاسكر 
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وبلاتها المرققية 


هنا المخيط الهادىء 
معتدل عادةء لكنه لا يلبث 
ان يجن فجأة منذرآ بأخطار 
داهمة وخراب رهيب ٠‏ 

وقد اعلنت جوان هوك من ادارة 
المحيطات والاحوال الجوية في 
الولايات المتحدة» انه ها بين الأشهر 
الاولى هن عام 96#( وسنة 38( 
تسبب الطقفس الرديء العاصف في 
حخسائر هادية فاقن قيمتها المليا ربدي 
دولار في الممتلكان وبلفغت نحو ستة 
مليارات في الفا الزرا عي في 
عشرات البلدان في القارات الخمس» 
وذلك من جراء الفياضانات والجفاف 
والحراثق والاعا صير الغريية النادرة 
التي ضربت ولاية هاواي فشي نوفهبر 
(تشرين الثاني) ١١9/9‏ 

وم نهاية 00 وبداية 0 
صحراوية كبيرة في بلاد الأكوادور 
ونال غرك البجوو ١‏ فخطويت البسرل 
الجارفة الطرق العامة واغحرقت 
المواسم الزراعية وأزهقت ارواح 
المثان ٠‏ كذلك تسبب الطمي والاوحال 
في تدمير عدد من قرى البيروء ودام 
الطوفان حثي شهر هارس (آذار) ؟ 
وفى الاكوادور غمرت الفيضانات ثلث 
البلاد» بحسب مااعلنه مسؤول 
اداري٠‏ اها في مدينة غوياكيل فبلعُ 
معدل المطر نحو ٠١٠‏ سنتثيمتراً في 
يونيو (حزيران) مع ان متوسط المطر 
لا يتجاوز السنثيمتر الواحد في مثل 
هذا الوقن ٠١‏ 1 


قحمط وفيض س+*في الشمال ضربت 
ولاية كاليفورنيا عواصف عائية نتجت 


منها فيضانات هائلة جرفت الطمي 
والاوحال» وارتفاع في حركة المد 
والجرر٠‏ وكانتن الخسائر جسيهة اذ 
تعدت ..ثر مليون دولار في 
الممتلكات) واجلي عشرة آلاف من 
السكان عن بيوتهم وقضى منهم ما لا 
يقل عن اثني عشر شخصا: 

وفي الطرف الآخر من المميط 


الهادىوعع في حنوب شرق اوستراليا» 


بلغ الجفاف اقصاه وك الشخط الملاو» 
فصواحت المراعي وظمقت المواشي 
وشبت الحراثق فالتهمن 0 
واسعة في القسم الجنوبي من البلاد 
وتكسيبينت في هوت (ل/ا شخصاة. اما 
الاضرار الهادية فتجاوزت الاربعمثة 
مليون دولار١٠‏ وكانت حصيلة الأضرار 
الزراعية اكثر من مليار دولار ٠‏ 

واصاب الجفاف ايض سريلانكا 
وجنوب شبه الجزيرة الهندية حيث 
تدنى معدل الانتاج الزراعي السى 
النصف ٠»‏ '.ولم ينج القطاع الصنا عي من 
بعض الاضراره وعانئت ولاية تاميل 
نادو الهندية الكثير بسبب شح الميان 
الكهرباثية٠‏ فانخفض انتاج الاسمنت 
والسجاد الكيميا شي والصودا الكاوية 
بنسبة راوحت بين 0» و ٠‏ في المثة» 
مها أدى اللي تسريح ما بين ١٠٠1الف‏ 
و( الذا من عمال المصائع ٠‏ اها 
كمية الحياد القليلة المتبقية فحولت 
لري الاراضي الزراعية : 

وفي ا 7 ضرب الجفاف 
اندونيسيا أيضا فأودى بحياة ٠م‏ 
شخصآاقضوا جوعا وعطشا. كما انتشر 
وباء الكوليرا نتيجة تلوث المياهء 
فادخكل اكثر منالف شخص 

١ 


المختار 


المستشفيسات ٠‏ وفسي جنوب جزر 
الفيليبين قاسى السكان من شم 
الحياه والنقص في المواد الغذاكية لأن 
معدل المطر لم يتعد ال:؟ في المئة من 
متوسط الامطارء وهذا يعني ان 
خمسمثة الف مكتار من الا راضي 
المرروعة غدت غير صالحة للاستثهمار٠‏ 

وشي جنوب شرق آسيا حصل اسوأ 
جفاف عرفته البلاد0ء فحدث ارتفاع 
غير عادي في درجة الحرارة 
وانخفضت نسبة الامطار هلم تزد 0 
نصف المعدل المعتاد في الفترة ما 
بين نوفمبر (تشرين الثاني) وابريل 
(نيسان) »اي في فصل الامطار ٠‏ 

اها في زمبابوا ي وموزمبيق وجنوب 
افريقيا 0 انا عالقواد الغذاثية 
سلطات موزمبيق التي تضرر اربعة 
ملايين من سكانهاء على طلب 
هسا عدات غذاكثية طاركة في شهر 
يناير (كانون الثاني) ١١9/1‏ 


غير عادي ‏ يظن العلماء ان لهذه 
الكوارث التي نزلت بالعالم علاقة 
وثيقة بقوة هائلة غغامضة تنبعث من 
المحيط الهادىء وتتفا عل مع طبقات 
الجوء ويتولد وسط المحيط تيار 
دافىء يعرف شعبيا بأسم "النينو" 
ومعناه في الاسبائية "المولود 
الجديد"٠‏ ويظهر هذا التيار كل سنة 
تقريبا مع اقتراب عيد الميلاد» ويبداً 

العادة دافكا شفيفا على شواطىء 
البيرو والاكوادورء اها في الفترة 
15 94( فقد اندفع التيار 
الدافيء على نحو غريب وهرعب 
لتشمل رقعئه ربع بع الكرة الارضية 


١ 


بناير 


ابتداء هن البيرو والاكوادورء وكان 
ظهوره المخيف يختلف كليآ عما كان 
في السابق» والتقلبات. الرهيبة. في 
الضغط الجوي التي رافقت ظهوره 
نبهت الى وجوده غير العادي٠‏ 

تحصل في طبقات الجو كل أربع أو 
خمس سنوات تغيرات وتقلبات تدوم 
وسنتكين٠‏ ومن الدراسات السابقة 
نعرف ان تثيارات دافكة من نوع 
"النينو" حصلت في الاعوام الآثية: 
لالأكرلء (89(» لاله 4190 +98( 
(40508-1560/152 419560 الهس 
١51/5 19 1/*“‏ لالاونه علمقر "مؤقلء 
والتيار الأخير كان الأقوى خلال القرن 
العشرين اذ ارتفعت حرارة المياه 
السطحية في بعض الاماكن اكثر من 
سبع درجات مثوية فوق الحرارة 
العادية٠‏ 

ومعلوم أن حركة الرياح والتيارات 
المائية تتفا عل بطريقة علمية واضحة ٠‏ 
تهب الريا.م التجارية فوق المحيط 
الهادىء عادة من الشرق الى الغرب» 
وهناك تيارات ماثية تتحرك على خط 
الاستواء في الاتجاه نفشسه٠‏ وتشبن 
حركة المياه ما يحصل متى نفم المرء 
في فنجان قهوة» اذ يرتفع السطم 
الساخن في الطرف المقابل لاثجاه 
النفخ٠‏ على المنوال نفسه تتحرك 
الرياح والتيارات ٠‏ فتتجمع المياه على 
ا الجئوبي الشرقي من أسيا 
وعلى شواطنء الجزر الكخيرة «الذى 
تقع بين المحيط الهندي والمحيط 
الهادىء » ويرتفع منسوب المياه على 
شواطىء آسيا حوالى نصف متر عن 
معدله في شواطىء اهريكا الجنوبية. 
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تتجهع الهياه في القسم الغربي 
(او الآسيوي) من المخيط الهاديء 
وتتشكل طبقة كثيفة من المياه 
الدافئة فوق السطم٠‏ ويحصل العكس 


الهادىء حيث تكون المياه 
الدافكة ضحلة ٠‏ 
الشتاء الطويل ‏ يتكون تيار 


"النيئنو" عندها يبدا الضفط الجوي 
المنخفض فوق بلاد اندوئيسيا في 
الارتفاع تدريحجياء بينها الريساح 
التجارية الهوجاء الثي تهب على خط 
الاستواء تأخذ فجأة في الركود» فيقل 
نشاطها وتخف يتتر عتها هما يغير 
اتجاهها العادي فتصبم حركتها من 
الفرى' الى" لشرق: 
ويصرح أوجين راسمسون من ادارة 
المحيطات والاحوال الجوية في كامب 
سبرنغز (ولاية ماريلاند) ان العلماء 
لم يتوصلوا بعد الى تحليل الأسباب ٠‏ 
ومع ذلك يلاحظ ان المياه المثرا كمة 
تتحرك بعنف وشدة من دون اتجاه 
وهي تعود الى اهمريكا مارة عبر خط 
الاستواء حيث لكتسب قوة حرارية 
شمسية هاثئلة تزيد من دفء التيار 
المائي الذي يفوص في النهاية الى 
اعماق المحيط. عندكثذ تزداد كثافة 
المياه السطحية الدافثة التي كانت 
ضحلة سابقاة» وتتوسع في القسم 
الشرقي هن المحيط الهادىء ١‏ ويمنع 
0 التيار وضول الغقاء الي الأسماك 
المواد الغذائية من ان تطفو 
00 لتتلقفها الطيور البحرية' 
وفي العام ١9/9‏ تسبب تيار "النينو" 
في رحيل ملايين الطيور البحرية التي 


النينو 


كانت معششة كي هزيرة كريسماس 
ل ال فكان 0 تدهورث 
صناعمة تعليب الأسماك الصغيرة 
(أنشوا ) ٠‏ وقد سبق لهذه الصناعة أن 
تأذت عام 8/ا (9‏ ب #«/919( للسبب 
تهرسد ١‏ 

ان ارتفاع حرارة المياه فوق 
المحيط يرافقه تغير في الضغط الجوى 
ودرجة الحرارة وحركة الرياح ٠‏ وهذا 
ا يسبب تغيراً حذريةا في "الجتام» 
وقد فا قت التغيرات الهناخية الاخيرة 
كل التوقعات٠‏ فغمرت الامطارالغزيرة 
نصف ألكرة الارضية» خصوصا شهمال 
شرق المحيط الهادىء ١‏ ورافقت 
السيول الغزيرة رياح شديدة على 
ارتفاع ١١‏ كيلومتراً وبسرعة (4١‏ 
كيلومترا في الساعة ١‏ 

ومن امريكا الشمالية الى اهريكا 
الجنوبية اندفعت السيول بسرعة غير 
مألوفة ٠‏ وكان اطول فصل للأمطار دام 
حثى الربيع في كوبا والمناطق 
الجنوبية من الولايات المتحدة ٠‏ 

وهاجم الطمي والسيول الناجمة عن 
ذوبان الكلوج ولاية يوتاه حيث تدفق 
السيل في الاودية في جبال واساش 
جا رفآ جعة الطمي والصخور» مما 
اضطر اكثر من خمسمثة شخص الى 
اخلاء منا زلهم ١‏ 

وفي كوبا والولايات الامريكية على 
خليج المكسيك اجبرت السيول 
عشرات الالوفء على ترك هنازلهم٠‏ 
وارتفع منسوب الجياه في نهر بيرل 
مترين فوق معدل الفيضانات في نهر 
المسيسيبي ٠‏ وبلفت الخسائثر المادية 
نحو (, هليون دولارء أها القسمهان 


١١ 
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يلاعو اروبي مورت 


عبةاتصقعل بلدا عطز غأه مملتمعنمز عطاا طتثلاا - 

- امهءوملأمه ودحقام فطل - مصعم ومأحومل 
أمعتصطععا مز معع هم عأمطب ه مموعط عبن 

عمه متعموامعل اعمس عطا ععبه أأم .وم لمعك 
دنه أأتبب ومعروهام نطأأمعين ممه كرمع ماومع 
واألطموممتيه قط اعصهى وك وصتلائك عط مرممع 
-بصعبع براامعاعهعم رااصط أأمو عطتها تحمل نطوم 
لومأمل إمعتماعة! عطا ما كمتومه 5 عط وعحاطاا 
بأل جه" عأشيط م وهحا عجرمعجرروو مذناوععط أعمم 
بابب لمط! .موزعقعم فط أؤنام ومتسومك عراة 
ومكامم ععره هذ ,واطلدمع صوتما ذأ قمكام 
دحك ركع ذكه جحامء ومامتم ركطقم ومأبيحم رك 
عتم نهآ باوث ,وعانأمحمع| ممه داعمعك رول ,عمط 
ولأدده لك صوأواعع ثم "اناه أنامطان حلم رهما 
715لا" اأكاً 

م كممط بصعموزئلمأد ومتممع! اله مأ عاطهااهمم 


مدع عاللزاز عطا 


النيفو 


الولايات المتحدة ذ: فتمتعا بشتاء معتدل 


تبعه ربيع هماطرءع انحصرت 
الرياح القطبية الباردة في شمال شرق 
كنذأ ٠‏ 


ابحاث مستقبلية . يربط العلماء بين 
التغيرات المناخية والتيار الدافىء 
"النيثو" الذي كان وراء الشستاع 
العاصضيف فمن افريه)ا الفا ليده 
والجنوبية » 0 جهة » والقحط الذي 
اصاب المكسيك وقسما من اهمريكا 
الوسطى في صيف "(/9( من جهة 
اخرى٠١‏ كذلك هم وائقون بعلاقة هذه 
التغيرات بالجفاف في اوستراليا 
واندونيسيا ٠‏ وقد اعلن راسمسون ان 
تأثير التيار الدافىء في التغيرات 
المناخية يطول اكثر من ثلث العالم 
وقد يصل تأثيره الى نصف العالم ٠‏ 

كذلك ربط العلهماء بين التغيرات 
المناخية في الشرق الاوسط وتيار 
"النينو"١‏ وربها كان هو سبب الشتاء 
البارد والمثلج في الشرق الاوسطع 
والفيضانات الهاثلة في البرازيل 
والبارا غواي وشمال الارجنتين» 
والامطار الغزيرة في الصينء» والجفاف 
الخانئق في افريقيا الغربية وشبه 
الجزيرة الايبرية٠‏ 

ويرى العلماء ايضا ان هئناك 
000 0 متداخلة تتفا عل وتعدل 
في الهنا خ2 كالتغيرات التي حدنت 
ربيع 5 على اثر انفجار بركان 
شيشون في المكسيك الذي زادث 
ثورته العارمة في اندفاع التثيار 
الدافيء "الثينو" لكثرةٍ - التي 
قذفها من جوقه والتي ‏ غطن الفضاء 


بغيوم كئيفة من الرماد الحالك.٠‏ 
واستئادآ الى دراسات سابقة» فان 
ثورة البركان تصحبها تغيرات اكيدة 
في ا لمناخ ودرجات الحرارة والضغط 
الجوي. 

ويقول راسمسون: "ان كل ثيار 
دافىء يختلف عن سابقه باختلاف 
مسبباتهغ فتترتب عن ذلك خالات 
متبايئة وغير ثابتة النتائجء الا انه 
يؤكد ان خمس كوارث الجفاف في 
الهند هنذ ه10١‏ حدثت في السئوات 
التن؟ شيرب" نيان ' “الفكوة البلن: 
ويتطابق توقيت الكوارث ايضآا مع 
حصول كوارث الجفاف في جنوب شرق 
افريقيا "١‏ 

ان زيادة المعرفة العلمية لتيار 
"النينو" ضرورية للتكهن بوقوعه. 
واهسَذا :ساعد هناك | اشخطيط 
الزراعية والمدنية في تلافي ويلائه 
على شواطيء المحيطين الهادىء 
والهندي ٠١‏ 

ويتم حالياً جمع المعلومات 
الاخصاثية كها تجرى رقابة شديدة 
للاحوال المناخية. وهناك سفينسة 
ابحاث تراقب تيار "النينو" منذ 
اكثوبر (تشرين الاول) 197+ اضافة 
الى /ا١‏ طوافة للارشاد تبث المعلومات 
بواسطة قمر اصطنا عي تابع لادارة 
المحيطات والاهوال الجهوية في 
الولايات المتحدة» وتهتم مؤسسة 
"سكريبس " في هدينة لايولا في ولاية 
كاليفورئيا لدراسة هذه الظاهرة 
والتعمق في : تحثيلها ٠‏ وهناك المؤؤّسسة 
لوحي «الفلوي .الح الجر وى | ا 
ممائلة وتتبادل نتائجها ومعلوماتها 
مع مؤسسة "سكريبس" وبسعض 
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النينو 


الجامعات ٠‏ وستجري همؤسسة 'توغا" 
ابحاثاً مكئفة لمدة عشر سنين حول 
ظواهر المناخ في المحيطات الهادىء 
وا لهند ي والاطلسي وسشبا شر عملها 
مطلع ١1١980‏ وسيشرف "برئناهج 
ابحاث المناح العالمي" في جنيف 
على هذه الابحاث بالتعاون هع علجماء 
من اكثر من خمسين دولة ٠‏ 

اهمية هذه الابحاث كبيرة نظرا 
الى ها يمكن ان يحدثه هذا التيار من 
ضرر عام٠‏ ويخشى ان تفوق أضراره 
المستقبلية تلك التي أوقعها في شتاء 
٠:9‏ ولقد قال ميشال موزلي» وهو 
عالم أثار في متحف التاريخ خ الطبيعي 
فى شيكا عو )» ان ان هو الذي 
ف في فيضائات البيرو التسي 
حصلن في القرن الثاني عشر وادت 
الى ندمدر نظام الرى فيها واحالت 
سهولها أرضآة بلقعآ.٠‏ هذه الكارثة 
الكبرى كانت في رأيه وراء المجاعة 


التى أضعفت حضارة "شيمو" الهندية 
هناك ومهدت الطريق لاتهزام 
شعبها ٠‏ 

ان رأاسمسون مقتنعم بان حسن 
التكهن بحدوث ثيار "النينو" يساهم 
في الاستعدادات الوقاكية ومنعم 
الكوارث٠‏ وهو متفائل بأنه خلال عشر 
سنين من الابحساث سيصبح في 
الامكان التكهن لابعد من موسم 


واحد١‏ 
يشبه تيار "النينو" طفلا شرسا 
ب الهزاج يحمل المناح القاسي 
المهلك» انه على نقيض اسمد ا 


يحمل الخير والكرم١‏ لكن الانسان 
بشهمه هذد الظاهرة او قدرته على 


التكهن بوقوعها يمكنده ان يفي 
ويلاتها » ودراسة احوال التيار عن 


غا مضة في تقلبات الطف, 5 
شاي سنا لر 
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ها لا تعرفم تجهته 


كعادتي لدى زبارة ا خشي» حملت معي بعض الحلوي لطفلتيها 


٠‏ وهرعت الي احداهما 


تريني كتيبا وزع على صفها في المدرسة» وهو يدور على العناية بالاسنان والامتناع 


عن بعض الماكل» ومنها الحلوى التي حملتها ؛ 
ولما قلت للصغيرة اني سآخذ الحلوى معي» أجابت: 
لم تحصل بعد على نسخة من هذا الكتاب١"‏ 


"ولماذا نفعلين هذا؟ان اختي 


© اده 


قالت المرأة لزوجها وهها يدفعان بسيارتهما الى مرأب التصليم: "لقد صدق المالك 
السايق31 قال وهو ينيهنا السيارة انفا لا تمستملك لكثير من الوقو د 
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صحيفة "دير شتبرن " : المانيا 


قري 


انها سيبيريا» أرض المنفقى 
واللارجوع والصراع المرير من 
أجل البقاء ٠٠6١‏ 

وسط الشتاء السيبيري عام 
45» وجدت حفنة من أسرى 
الحرب الايطاليين ظروف الحياة 
قاسية جدآا أمامهاء١‏ وكان أفراد 
تلك المجموعة ‏ والكاتب أحدهم 
مبتوري الاطراف ١‏ 

اك أنهم صمدواء لا بل وجدوا 
لأنفسهم مكانا في قلوب شعب 
كان يملك كل ذريعة لمقتهم٠‏ 
ولكن ما الذي قرب بين 
الايطاليين والروس في ذلك 
المكان الناقي؟. 

من عوامل ذلك الكل في رفعة 
الخلق البرويسي والهميس 
الانساني العميق لدى الطليان٠‏ 
وفنا فنا لبون رفيا روجا لكو ايان 
الروس بالفن الايطالي وشمس 
المتوسط الدافئة التي لا تشرق 
على فلا د بهو ستوك ونوشغورود ٠١‏ 


14 مقارلقية *عدة بيط موتاو اجام عمة عساره عقن برا 1973 ن) مويك نلتامل موفلا مسا لكوم مروت 
تأقلء»! عول بلط كمو) 1ق 1د نا !!! 


عند الفجر حملئي جنديان 
من غرفة الجراحة الميدانية 
القن أقامها أطباوؤنا 
العسكريون في بلدة شيرتكوفو 
المتنازع عليهاءع والتي تبعد ٠‏ بار 
كيلومترا أو نحوها غرب نهر الدون» 
كان ذلك بعد مضي يومين على عيد 
الميلاد للعام 128( وقد توقفت 
فرقتنا الايطالية الصغيرة لاستراحة 


موقتة في شيرتكوفو» وهي تكوان, 


مؤخر جيش قوي» عدده عشرون ألف 
جندي من المان وطليان» آهروا 
بالتراجع غغرب الدون ١‏ 

وكانت جدعة ساقي اليسرى 
5 خضي كثيرا: وقدابكر بجرء فنها عل 
نوا فقا تدرا امو الي 
الجليدية١‏ وعلى رغم أن رجلي قنّصن 
من تحت الركبة» فقد خيل ألي أني 
احس الألم في الاعصاب والاوتار 
والعضلات» وان ذلك الالم يمتد عبر 
ربلة ساقي الى أصابع قدمي التي لم 
تبق حيث كانن ٠‏ 

وكملنيي العقوتيان !الي برف 
صغيرة » حيث مدداني على أرضيتها 
بالقرب من أربعة زملاء بثر لكل منهم 
أحد أطرافد ٠‏ 

وبادرني أفذهق» اوهو رجل مكيل 
الجسم بثترت ساقه اليمنى: "أهلا 
وسهطكا! ١‏ أنا تونينو فانتئي من 
سا با وديا ٠٠٠١‏ من أنت ومن أين 
اتيت ؟" 

فقلت لو: 
ميلا نو "١‏ 

وكنا جميعا مرهقين ألما نمير أن 
تعارفنا ثم في تلك اللحظة ٠‏ وبدا أن 


"اسمي كارلو» وآنا من 


الذينيمكنهم بث الفوضى في لواء 
كامل من جماعة القوارق١٠‏ وهو كان 
شقبيح المنظر» ملحا في طلبه» أو ربها 
كان الحاحه متنفسا لحيويتنه 
وحماستو؛ لكنه» في الوقت ذاتهع 
كان كريم النفس قريب الى القلب٠‏ 
وكان بين الجماعة جيوفانسي من 
نوفارا» وقد بترت قدمه اليسرى و50 
سنتيمتراآً من رجله اليجمنى٠‏ كذلك 
انطونيو بريزيو من ليتشي الذي فقد 
ذراعا» ٠أما‏ توتوئلو»ع مننا بولي »فقد 
احتفظ بأطرافه الاربعة:١‏ الا أن رجله 
اليمنى مزقتها الشظايا وما زالت في 
داخلها ١ ٠١‏ 
وعند الظهيرة جاءنا جندي 
بالطعام من البسكويت واللحم المعلب 
والشوكولاته0. واذ لم أكن جائعاء 
ظللت بعيدا عن الطعام٠‏ فانبرىي 
تونينو قائلا: "ينبغي أن تأكل» وان 
أرغحمت نفسك١‏ وحين نعود الى 
ايطاليا يوم سأدعوك الى منزلي 
للطعام٠‏ ان امي تصنع المعجنات 
بنفسها » وهي خبيرة في هذا المجال ١‏ 
ان الحروب لا يجوز أن ينتصر فيها 
غير ذواقي الطعام» لأنه عندئذ 
يكسب حتى الذين هزهوا "٠‏ 
وابكسمت ورحت أنظر اليه وهو 
يلتهم وقعته وقد تدلت نظارتاه فوق 
أنف يحمل طابع سيرانو فيما بدا 
وجهه كوجوه مهرجي البلاط تحن 
ضوء الشتاء البارد٠‏ 
وأطلن السنة الجديدة كالحة 
كسابقتها ونحن نترقب الهجوم 
الروسي الذي أدركنا أن !ا مئاص 
عند ٠١‏ وكان في مساء ١6‏ ينابر 
(كاتون التاقبي) 19217 آن #تذيفية 
مدفعية انفجرت على السطح فوقنا؛ 
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كتاب الشهر 


وسمعنا في الشارع دوي الانفجارات 
والصياح وجلجلة الاحذية ا لثقيلة : 

وفتح الباب وظهر جندي٠‏ وترك لنا 
خيمسة أكياس من الينكسويتك وخمس 
علب من اللحم قبل أن يعود من حيث 
أنى ٠‏ 

وصاح فيه تونينو وهو يدير ظهره: 
"خذنا معك١"‏ 

الا أن وقع خطى الحجندي غاب في 
الممر» وتلاه صمت نظرنا وسطه 


بعضنا الى بعض ' 

وقال انطونيو: "كل من يستطيع 
المشي غادر المكان ٠‏ " 

وعلقن أنا: "ترى من سيفتح هذا 
لناب قا نيوان 


وهع اطلالة الشور الاولى رأيت 
فانتي يفتكم علبة سر دين بسكين لا 
يبارحه'٠‏ وفجأة توقف ووفعت العلبة 
من بيده وسال زبتها عَلن غطاء 
سريرة ٠‏ وجن الخارج سهعنا نشيدا 
عسكرية بدأ خافتآا ثم ارتفعت 
نبراثه ٠٠٠‏ انهم الروس! 

وصرخث” في زهلاثي: "انهضوا 
حالا من أسرتكم٠‏ ولتخرج الى العراء 
ليعرفوا أننا مشوهون "١‏ 

وحلسنا على القش» خمسة رجال 
هتداعين آلقوا ظهروهم على الجدار 
وفتحوا أعيئهم نحو الباب ٠‏ وانطلقن 
المسدسات في الممر وفئم الباب على 
مصراعيه استجابة لرفسة قوية ١‏ 

ودخل رجل ضخم يلبس معطفا من 
فرو أسود وقد شد حزاما حول خصره 
0 أنفه الكبير شما ربان طويلان ١‏ 
وحمل في يدث فيتد يسا ايطاليا: 

وصاح فينا شينا: "أأن”" نكم ألمان ؟' 

ل عبل نحن طليان "١‏ 
١‏ 


يناير 

كب عه اق هن تلن اسفن 
وتفرس الجندي فينا ويبصق على 
الارض٠‏ ونظر الى جروحنا وهز رأسه 
الضخم وتمتم كلمات غير مفهومة؛ ثم 
صوب طلقتين من مسدسسه الى السقفا 


الباق 

وقال تونينو: "انه روسي' واذا لم 
يسحبنا خارجآا ويقتلنا » فان أحدةا 
سبواة لن 5 " ونظر الي وأضاف: 


"أتريد شيئا من السردين؟" 

وكنت أمضْمُ لقمتي الاخيرة عندها 
فتح الباب هرة اخرى٠‏ ودخل هذه 
الهرة رجل قاسي الملاميم متوسط 
الحجم يرتدي بذلة سوداء١٠‏ وحدق 
الينا ليا وهو يصر أسنانه ٠‏ كم ابتسم 
قليلا وقال بلغة ايطالية مكسرة: 
ا أصحيح أنكم طليان ؟ " 

وأجابه فانتي؛ "نعم١"‏ 

د حستنا:“الامظنا ليون امنيا 
كالالمان٠‏ فهم أقوى عاطفة وأشد 
احساساً! 

وهرززنا رؤوسنا معا» كأنما شئنا 


القول: "انك لم تتفوه بعبارة أصدق 
من هذد "١‏ 
وآأضاف: "آنا مفوض سيا دسي فى 


الجيش السوفييتي٠‏ ثقوا أن الروس ا 
يقتلون الاسرى'١‏ وهم يحترمون 
الجرحى والمبتوري الاطراف٠‏ أجل» 
انكم لن تدوثوا »بل ستعودون يوماً 
الى بلادكم لتخبروا بني قومكم أ 
الروس شعب قويم٠‏ ابقوا هنا ولا 
تخافوا١٠٠ ٠‏ والى اللقاء." 

وأجاب فا نتي عنا جميعاً:" الى ا للقاء "١‏ 

وخرج المفوض الروسي ووقع خطاه 


بقينا طوال ذلك الشهر طريحي 


1 


الارض في غرفتنا الصغيرة ونحن 
نفكر في ما عساه يكون المستقبل'» 
ولم يكن الجيش الاحمر قرر بعد أن 
يأخذنا على عاتقهء الا أن العديد من 
المدنئيين الروس عادوا الى 
شيرتكوفو١‏ وكان بين اولثك نسوة 
حملن الينا الخيار والملفوف والخبز 
تحت سثراتهن المضربة ٠‏ 

كانت النساء متقدمات فى السن 
وقد أخفين شعورهن تحت العتا ديل : 
ولم يتكلمن البثتة» بل اكتفين بمد 
أيديهن الينا لناخة ها كملنه .كوا 
هرزن رؤوسهن بابتسام ليبعثن قينا 


الطمأنينة٠‏ لقد كن امهات» تشهد 
على ذلك طريقة نظرهن الى جروحنا 
بلا خوف ولا اشمئزار0٠‏ وكن» 

تأديتهن ها حئن من أجله» يغادرن 


بهدوء وقد اختبأن ضمن معاطفهن 
المتسخة١‏ ثم يقفن هنيهة عند الباب 
وينظرن نحونا قائلات: "الى اللقاء "١‏ 

وذاتث مساء من يناير (كانون 
الثاني) فئح باب غحرفتنا وبرز فيه 
ضابط من الجيش الاحمر ٠‏ وأمر بنقلنا 
علي حهمالات الي مركز صحيىي» حيث 
نمسلنا وحتُلقن ذقوننا وأزيل القمل من 
شعرناء وبعد ذلك أكخذنا اللى 
المستشفى الخاص بأسرى الحرب ' 

كان المستشفى عبارة عن ثكنة 
خشبية كالحةء وما فتكت الحمالات 
تأتي من المبنى المجاور وتعود اليه» 
وفيه أقام الروس غرفة جراحة٠‏ هناك 
كانت الإقاسة والايدي والاقدام 
عبد آخر غلن و سر يع » حتى أطلقنا 
على تلك الغرفة اسم "سراد اللحوم" 
ان عذاب الآخرين لم يعد يعني لنا 
شيكد١‏ وأتث علينا اللامبالاة ٠‏ 


العنفى 


وكان المدنيون الروس يدخلون 
المكان بحرية وقد أخفى الواحد منهم 
تخت ثيابه رغيفآا يزن نصف 
كيلوغرام ٠‏ ومن الممر حيث يصطفونع 
كانوا ينظرون نهونا ويشيرون الى ها 
يحملون ٠‏ أما نحن فنذهب اليهم بحذر 
ويسأل الواحد هنا أحدهم: "أتحب قلم 
الحبر هذا ايها الصديق؟" ١‏ 

وهكذا تتم الصفقة» فيعطي 
الروسي رغيفه م في مقابله أي 
شى ث : : قلم حبر أو ساعة أو عقدا أو 
سوارآ أو محفظة نقود أو خاتما أو 
ولاعة أو سكين جيب أو زوج أحذية١‏ 
وذلك» لعمرى» مكسب أغلى ثمنآ من 
رغيف أسود ٠‏ 

وأخيرة جاءت الاواهر بنقلنا الى 
مخيم خاص بأسرى الحرب٠‏ وفي 
صبيحة 58 فبراير (شباط) الجليدية 
الدكناء» حمل بعضنا وظلع البعض 
الآخر الى محطة السكك الحديد 
القريبة:٠‏ وانهالت أوامر الضباط 
الروس على رصيف المحطة: "بسرعة ! 
اصعدوا الى القطار! اقفزوا اليه 
سريعا:٠‏ " 

وفى نصف ساعة أو نحوهاء ملأنا 
قاطرات شحن القطعان الئي غصتث 
الواحدة منها بسبعين أو ثمائنين 
رجلا٠‏ ومن حسن حظي أني صعدت 
أاأى قاطرة أقل ازدحاهمآ من سواهاء 
هناك كنا نحو خمسين أسيرآ ابيضتث 
وجوههم كالطبشور١‏ وها أن اصبحنا 
داخلا وصرة الباب الصدىء حتئى 
سمعنا رئين قفل وصوت جندي روسي 
يقول: "لقد أوصد الباب "١‏ 

وكا نت فوق رؤوسنا أربع كوي 
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رجل واحدة الى احدى الكوى١‏ وأطل 
من بين قضبائها ليخاطب حارسا: 
"أيها الصديق» الى أين نحن 
ذا هبون ؟ " 
وجاء جواب غير هبال هن الرصيف 
خارجا: "الى سيبيريا "١‏ 
الى أن تحرك القطار أخيرة:٠٠‏ فى 
أتجاه سيبيريا ؛! 1 
بقينا 59 يومة نقطع السهوب 
الروسية في قطار شحن القطعان ١‏ واذ 


يناير 


أتذكر تلك المرحلة من حياتي اليومع 
لا يأئي الى ذاكرتي أكثر من ستة 
وجوه١‏ الا أن حدئين يوميين! 
يسارحان مخيلتي ٠١‏ 

كانت حصتنا من الغذاء تورع قرابة 
الحادية عشرة يومياء» بعد وقوف 
القطار وسط السهوب الخالية٠‏ وكان 
الباب يفتم نصف فتحة» ويأتي اثنان 
هن الاسرى يرافقهما حارس»+ 
ويفر نان كومة وسخة من الخبيز 
الروسي العفن على أرضية القاطرة. 
وأحيانا كان يبل عدد الارغفة 
الخمسةء وهي من النوع الالماني 
الطويل الاسود» ويزن 
الواحد 


ه؟؟ غراهاء لذلك كنا 
ننظر وننتظر بخشوع 


3 بم الارخ : 5 


الاولى التاكد من أن 
كل قطعة تأتي في 


حجم الاخرى» علماً 


010 


أن بعض الكسر يقتصر على القشرة 
وبعضها على الاطراف'١‏ 

واختير تونيئو فائنثي مقسماآ للخبز 
وآنا هعاونا لهء وعلى رنحم انتخابنا 
شعبيا فان الشعب لم يثق بنا اطلاقا١‏ 
وكانوا كل صباح يتحلقون. حولنا » ثم 
ترتفعم رؤوسهم» وعددها ثمانية 
وأربعون» كلما أعمل فانتي سكينه 
في رغيف١‏ وكانوا يلاحقون يد فانتي 
بأنظارهم حدى .شيل الى أن أعينهم 
هي التي تقطع الخبزع لا نصل 
النكية: 

وكان توئيئو)» في الايام القليلة 
الاولى» يقدر حجم الكسر بالنظر'ء 
ولما أقررنا بأن العين البشرية 
تخطىء غ» أبدلنا طريقة التقدير 
بميزان٠‏ وكان الميزان بدائيآ» صنع 
من قطعتي خشب علقت احداههما 
عموديآ بالاخرى من الوسط» وجعل 
للقطعة الا فقية كفتان ١‏ 

ووضعت في الكفة اليسرى القطعة 
الاساسية التي شذبت بدقة ليغدو 
وزئها ممم غمراهاء أما في الكفة 
الاخرى فكنت افع كل قطعة يعطيني 
اياها تونيئو» ثم اضيف اليها أو أخذ 
منها لتعادل القطعة الدقيقة تن و 

وبرهن المتحذلقون بيننا أن 
الطريقة لا تروقهم أيضاً٠‏ وخ ف قر 
الرأي على الطريقة الآتية: يقطع 
الخبز ويوزن أولاء ثم تصف الكسر 
الخهسون على جدار القاطرة» وبعد 
ذلك يكلم التوزيم: وهذه الخطوة 
الاخيرة كانت الاكثر طرافةء اذ 
اقتضت أن أتناول بكل يد كسرة وأضع 
يدي وراء ظهري» ثم يطرح تونينو 
علي كل زميل» بحسب التسلسل 
الابجدي. للا سماءء السؤال الآشي: "أي 


المنفى 


قطعة تختار: اليسرى ام اليمنى؟" 

وكان الوا ياني بعد طول تادز 
كأنها نحن في مبارأة دولية١‏ وبعد 
0 بسلام وهدوء» على 
غرار النساك الممتنعين عن الكلام ٠‏ 
5 كل هنا يعلك اللقمة حسنا 
ويقلبها يمنة ويبسرة في أنحاء فجه 
قبل أن يدخلها معدئثد'١‏ وهكذا كانك 
الوقعة» وقوامها كسرة خبز من 0مم 
غراها لكل همنا» تدوم لا أقل مها 
كستفرقد مادبة فى قصر .با كتشهان 


الملكي البريطاني ٠‏ 
أها الحدث اليومي الدخر فكان 
يرافق نهاية كل '"وقعة" ووشوك 


الاق الابواب٠‏ اذ ذاك كان يأثينا 
النداء الآني من رصيف المحطة: 
"أهناك موتى معكم في القطار ؟و" 
وفع الوقفت فقد ذاك النداء وقعه 
علينا * ومع اشتداد جوعنا وعطشنا 
في تلك القاطرة المتسخة » وليشن. ل لنا 
: ل قفوي لدهنا الاعتقاد . 
0 ثمة بابآ واحدآ يفصل الاحياء عن 
الاموات٠‏ وكانت بعض القاطرات أقل 
حظآ من الأخرى ١‏ والحق أن قاطرتنا » 
التى شهدت وفاة رجل واحد طوال 95] 
يوهاً» كانت من القطارات السعيدة١‏ 
الا أن المغضوب عليها كانت أكثر 
عند ١‏ ولم ينقض صباح واحد الا مع 
وفاة أربعة رجال أو خمسة ودفن 
جثثئهم في مقبرة جماعية حفرت 
بسرعة قرب السكة؛ وكناء» من كوانا 
الضغيرة » نفظز الي الرؤوين. الفمرفنة 
بالثراب والحجار فيما تجر الجثث الى 
مثواها الأخير ككلاب مسعورة قتلت 
بالرصاص٠‏ وبعد وضعها في الحفرة 
كان التراب يهال عليها بالمجارف» 
7( 


كتاب الشهر 


وكان الهالكون» معظم الاحيان» 
يدفنون عراة» وأحيانا في قمصان 
قطنية ولكن من غمير بزات أو شارات 
تسكرية ٠‏ 
وكنا نحدق همذهولين الى كومة 
الثراب التي ترتفع قليلا ثم تغور وسط 
سهوب لا تتتهي» وريها عبرت الفكرة 
نفسها أذهاننا أتذاك» وهي أسفنا 
لاولثك الرجال يموتون ويدفئنون في 
أرض غريبة بعيداآ عن بلادهم 
وأحباكهم ٠‏ 


قا سبة البرد في أوافظ شهر ا 
(آذار) ٠‏ وكنا عائينا الأهرين» جسديا 
ونفسية» على أثر 797 ساعة أمضيناها 
في القطارء» وكادت عظهانا ان تخرج 
من جلودنا٠‏ وأآتى علينا الخوف وبتنا 
سريعي الغفضب ١‏ أما اللحى التي نمت 
على وجوهنا فاحالت أسفلها أقنعة 
سوداء ١‏ وغلفتنا القذارة ونمزت ححافل 
القمل شعورتا واجسادنا وكيابنا ٠‏ ولم 
يبق هن طريقة لقتلها سوى الشد 

أها شوميخا فهي بلدة صغيرة 
جنوب سيبيريا» تنتمي الى السهوب 
الشرقية المنحدرة من جبال الاورال' 
ولم يكن من طريق تؤدي إليها أو 
منها سوى معابر للمشاة ضاعت وراء 
خط القطار 

ولما فتهت أبواب قاطراثنا أخيرا» 
كانت الحرارة خارجا 2١٠‏ درجة مئوية 
الخروج إلا بعدما انتابت حكارسا 
أوكرانيا نوبة غضب وانهال علينا 
1 


ينابر 


بالصراخ١٠‏ وكنت وفائتي» وكلانا 
برجل واحدة ©» بين الذين انقتظروا 
حتى النهاية ٠‏ وآ عاننا كبر أفرادفريقنا 
سناء» وهو جوزف بريتي» ذو العينين 
المشرقتين والبشرة النضرة٠‏ وفيما 
نحن نظلع نحو رصيف المحطة,» أشار 
الحارس الى عربتين يجرههما حصانان 
اوقفتا هناك» وقال أنهما للمبتوري 
الاطراف:٠‏ وكا نت المسافة بيننا وبين 
العربة 0؟ متراء غير آ ن الخطى الاولى 
في صفيسع سيبيربيا تمصت سبطء 
ومشقة ١‏ 

وقال لي بريتي: "أسرع وإلا فقدت 
رجلك الاخرى»" ووضع ذراعه على 
صدري ليسندني وأنا أقفر. ثكم 
ساعدني لتسلق إحدى العربثتين١‏ وما 
أن أصبحت شوق حتى لذت بزملائي 
طلبا للدفء١‏ ولكن حتى ذلك لم يكن 
كافيا لدرء الصقيع٠‏ فقد اجتاحت 
الريح الجليدية أمعاءنا. وفي ثوان 
معدودات استحال جلدنا قاسيا 
وأزرق١‏ وسالت دموع الالم من جروحنا 
المفتوهة» كما من جلدنا المجلد 
وأعيننا ٠‏ 

وشضال تونئيفنو فانتي للحا رس »6 
"بربيك دعنا نذهب من هناء 1 ' وأضفنا 
صراخنا الى صراخوء وريما 0 
وجوهنسا الصشراء كعالموت عطف 
الحراس فاحصونا سريعا وأهروا 
الحوذي بالا نطلاق ٠واذا‏ بننا وسط 
شوارع ادليه غير 0 وكان 
نكمي 1 تلك المنازل الصنيرة 
المعتمة ٠ ١‏ ولم نلبث حتى توقفنا حارج 
مبنى كبير من خشب ٠١‏ وترجلنا وقفرنا 
الى الداخل٠‏ وهنئاك استحممنا تحت 


ل 


وشل هن الماء الفائرء وبعد إزالة 
القمل من أجسادناء أجرى لنا كشف 
طبي سريع » : كم أخذنا الى بناية من 
طبقتين هي 5-0-5 الاسرى في 
شوميخا ٠‏ وظهرت» بحجارها الامامية 
من الآجر الاحمر» كقلعة ملطخة بالدم 
وسط | لسهوب وبين المنازل الخفيضة ٠‏ 

وسمح الروس للاصدقاء أن يبقوا 
حنبا الى جنب ' ووجدت' »2 مع فائتي 
وبريتي وآخرين» هأوى لنا في غرفة 
كبيرة في الطبقة الارضية خالية من 
الاسرةء وكانت تحوي فرشا من قش» 
غطيت كل منها بحرام خشن ولحاف 
محشو قشاء وكان في الغرفة نافذة 
صغيرة يدخل عبرها النور ١‏ 

لم يكن ذلك بالمكان الانيق 
المريح» لكنه المكان الاول» منذ 
القيض عليكا ##خيض فيةدرة وبسنا الى 
وسائد حقيقية ألقيت على جدران 
حقيقية: وكان ذلك مكسبا عظيماءع 
يضاف إليه حصولنا على أربع حخصص 
من الطعام يومياء وإن لم تكن أي 
منها تشكل وقفعة تامة ١‏ 

ففى التاسعة صباحا » كانوا يحملون 
إلينا أكوابا من الشاي الروسي القوي 
مع غراها من الخبز الاسود لكل 
هنا ٠‏ وفى الحادية عشرة والنصف كان 
يأتينا حساء الملفوف المخلل مم 
مغرفة كاشياء وهي عنضصر 5 
روسي مصنوع من دقيق الذرة أو الرز 
ومطهو بشحم الجمل١‏ وكان الروس 
يضيفون الى الكاشيا كتل اللكحم 
المسلوق٠‏ غير أئنا لم نذق 0 
اللحمم سوى هرة في الاسبوع ٠‏ 
الرابعة كانوا يأتوننا بفئجان أهر 7 
الشا ي» بتبعهة في السابعة طبق آخر 
من حساء الملفوف المخلل ٠‏ 


المنفى 


وببذو أن أحدا منا لم يحب ذلك 
الحساء بورق الملفوف الطافي فوقن ٠‏ 
وكنا دائما نعد الاوراق» فلا تتجاوز 
العشر أو الاثنتي عشرة:١‏ وكانت 
راكحتها الكحولية القوية تقلب 
أمعا ءنا ٠‏ لكن حسنتها السخونة ٠»‏ 

وجاءنا نبأ جعلنا ندرك كم نحن 
محظوظون ٠‏ ففي أواخر مارس (آذار) 
أخبرنا حراس السجن بما حل بزملائنا 
الآخرين الذين ركبوا قاطرات القطعان 
من شيرتكوفوء فقد تركوا في القطار 
المتوقف في محطة شوميخا لأن 
مستشفى البلدة هو من الصغر بحيث لا 
يستوعبهم جميعاء وتحت أثر البرد 
الشديد أتى عليهم داء التيفوس 
وحصدهم كلهم ٠‏ 

ولم يعطنا أحد الرقم الحقيقي 
للقتلى٠‏ ولكن يبدو أن ثلث الاسرى 
الايطاليين قضوا من جراء ذلك 
الحادث٠‏ وكان من أثر ذلك النبأ أن 
انقسم نزلاء غرفتنا فريقين 
متضا دين» يقول أحدهما ان الروس لم 
يفعلوا شيكا لمنع انتشارالمرض» 
بينها يقول الآخر ان الروس أنفسهم 
هم الذين سببوا الوياء٠‏ وفي أي 
حال» ربها عجز الروس عن رد المرض 
إما لأئه فاجأهم وإها لأن الحرب 
حجرت مشاعرهم الانسانية١٠‏ ويجب 
آلا تتسين أن البروس هد ريون 

نحو منتصف شهر مايو (أيار) نمدا 
الصفيع ا لسيبير يي أخف حدة والحياة 
أسهل ٠‏ وفي العشرين من ذلك الشهر 
ربت الطبيسب الروسي ظهر يعلامة 
الصداقة ٠‏ وهو كان يرميني أرضا » إلا 
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كتاب الشهر 


هكذاء وابتسمت له ورحت أقفرز على 
رجل واحدة كالنغارو ١‏ 

وصاح الطبيب: ”انتظر٠"‏ وذهب 
الى عيادته ثم عاد ومعه عكازان 
جديدان» لكل هنهها سناد مبطن 
نذوب 0 ل "خذ هذين 
الو ا ل ار 5 

ونظرت” الى عينيه» وقرآً شعوري 
هن غمير هواربة حين شاهد الشكران 
شي عيني لا للعكازين بمقدار ها هو 
لكلماته الانسانية لتخي وهشفي 
الاولى من نوعها انها من شخص 
روسي وترد فيها عبارات الوطن 
والصحة والعا فية ١‏ 

وفي ا ا 
عكازين هو الآخرء وكانا أجمل من 
عكاري انا وأكثر ملاءمةء إذ كان 

عكازاي أطول من المطلوب ٠‏ 

وسألته: "كيف حصلكت عليهها ؟ " 

فأجاب: "إن لي سحرا أفرضه على 
الممرضات ٠‏ ففى هذا المكان» با 
صديقى») هناك أمران مهمان: كونك 
ايطاليا» خصوصا إذا كان منظرك 
كمنظر ي » 000 الروسية لقان حدء 
وبهذين الرصيدين أستطيع كل شي 
بواسطة الممرضات » فعا زلهن 0 
أغمزرهن أو اغغني مقطعا هن احدى 
أغاني نابولي الشهيرة لديهم » ثم 
امطرهن ال 0 
فتمطرني السموات عصيا اكوم 
عليها والكثير نير العصي٠٠‏ 

وبفي يتكلم دونما اتقطاع بلهجته 
الغريبة المهجنة» وهي خليط من لهحة 
روماغنا حيث ولد ولازيو حيث عاش ١٠‏ 
وأصغيت” إليه باعجاب بعدما سمعتث 


إطظيل 


يناير 
صونا خفيا وراء كلماته المتلاحقة 
وهزله غير المرتبك وتعابير يديه 


الجنوبية» آلا وهو صوت الامل ٠‏ والامل 
ذاك كأن مفتام شجا عتنا ٠‏ 
بعض قنوطها » انتقل حديثنا من حياة 
السجن الى موضوعات أخفا وطأة 
كالافلا م والكتب والرياضة والنساءع 
والطعام٠‏ ويمكن القول أن بديهتنا 
أخذت تطفى على جوائب حياتثئا 
العامة ٠‏ وفي غغياب البديهة لا يبقى 
ء مستطا عا ٠‏ 

محم ان ملعايه 0 غير 
أننا ابتكرنا "شر قح الملفوف 
المخلل"» وهي 0 ل التنفيذ) 
وجل ها تقئضيه أن بقدر المرء عددن 
أوراق الملفوف الطافية في صحن 
نيزيو اليوم وفي صحن كا يو غغدا وصحن 
سمبرونيو بعد نمدء وكان كل هنا 
يختار رقما لا يتجاوز ال0١»‏ يدون الى 
جائب اسهدء وما أن يصب الحساء 
حتى يتولى فانتي عد الأوراق' 

ولنقل أن العدد الصحيح في صحن 
من وفعت عليه القرعة هوازر0٠هذا‏ 
يعني أن كل من اختار الرقم المذكور 
يمكنه إضافة الى صحنهء أن يشرب 
مقدار مغرفة من فاع الطنجرة الغني 
بالخواص» همع قطعة خبر إضافية: 
لل كان بها بون الما يرن د 
أخشاتنا على الركب والبفة» 


التخرج في ا لمستشفى 
هكذا أعانئنا الاحاديث المسلية 


والطعام الافضل وجريدة الحاكط التي 
ابتكرناها وصفوف تونينو فانئتي 
المضحكة في همبادىء اللغة الروسية 
على تمضية الوقت حتى في شوميذا ٠‏ 


لا 


وفي نهاية سبتمبر (أيلول) جاءت 
الاوامر بنقلنا ٠‏ فالصيف لا يدوم طويلا 
في سيبيريا» ومعظمه بات وراعئاء٠‏ 
وكانت السهاء تحمل رائحة الثلب 
فيما أشجار البتولا ذات القفضبان 
تنحني لأقل الرياح الشمالية' وعلى 
أبراج المراقبة كنا نرى الحراس 
يضرب بعضهم أكف بعض وقد تملفوها 
بالقفافيز طلبا للدشفء ٠‏ 

وانطلقنا من معتقلنا » أولا في 
القطار ثم في شا حنا نت ٠‏ وبعد وفوف 
قصير في نقطة لجمع أسرى الحرب 
في جوار كاراغندا» على الطرف 
الجنوبسي لسلسلة سهسو ب كير غيز» 
تابعنا طريقنا نحو باختا ‏ آرال في 
اوزبيكستان ٠ ٠١‏ 

وبعد ثلاثين يوها هن السفر في 
شاحنات القطعان ذات الراكقحة 
الكريهة » شل الألم عضا ننا وعظافه 
وسحقت لفوسنا في داخلنا ٠“ئسم‏ 
انحرف خط الاسرى الطويل نكو 
الجينوب الروسي الواسم المليء 
بالغبار٠‏ ومشوا مجهدين على الضفة 
الييسرى لقناة وا مقضعة ضمن 
حجدارين من الا سمنت المسلح) يرتفع 
الواحد منهما ثلاثة أمتار١‏ وقد بنيت 
تلك القناة لري منطقة شبه قاحلة, 
تزرع فيها الحبوب وأشجار القطن٠‏ 
وكانت قوافل الجمال تعبر بين الفينة 
والاخرى» وقد امتطى بعضها رجال 
من الاوزبيك ذوي الوجوه العريضة 
والبشرة الصفراء» 0 الآخر 
بالات من القطن ٠‏ 

كان ذلك في شهر فبراير ([شباط) 
م ل. ال ال 0 
الربيع أشبع الهواء وفاحت رائحته 
من 80 الدافىء١‏ وبقينا نتبع 


المنفى 


القناة بتعرجاتهاء وقال لنا الحراس 
ان طريقنا تؤدي الى مجموعة 
معتقلا نت أقيمت في منطقة باختا ب 
1 رال١‏ وها لبث الطايور أن توقف عند 
الجسر الاول على القناة ١‏ 

وجعلنا الروس في خمسة صفوف» 
قادوا أربعة منها عبر الجسرء أها 
الصف الخامسء وأنا منهء فقد تاب 
سيره المجهد في محاذاة القناة ١‏ وراح 
كل هنا في الآخر: "اهلا 
وسهلا :" إلا أن الارهاق كان أقوى من 
تأسيس الصداقات في تلك اللحظة٠‏ 
ومن حسن الحظ أني وفائتي ما زلنا 
معا ٠‏ 

وقفال لي: "أنث وأنا أسيبران 
توأمان "١‏ 

وأخيرا » بعد مسيرة ثلا ثشساعات» 
صرخ أحدهم: "هذا هو المعسكر١"‏ 
وجاء صوته قاموان هرا فقي 
كولومبوس لدى اكتشافهم اليابسة ' 

وتوقفنا 3 بوابة المعتقل:٠‏ 
وظهرت خلف ألاسلاك الشاتكة وجوه 
ألها نية» كانت عشرة ثم ارتفعت الى 
عشرين فالى خمسين١‏ وقد ارتدى 
اصحابها بزات نظيفة وأئيقة» 
ولاحظنا أنهم لم يغفلوا تعليق 
الشارت والاوسهمة ١‏ 

وتساءل توئيئنو: "كيف يمكن أن 
يحدث هذا؟" وقفز عبر الاسلاك 
منهم١٠‏ ثم عاد ليخبرئا ها سهع: 
"انهم الحهان كانوا في ستالينغراد' 
وقد سمح لهم الروس بالمحافظة على 

0 وأوسمتهم وكل ها له علاقة 

تهم العسكرية: "٠٠0‏ 

3 وكذلك أكياس المؤونة 

الميدا نية؟ 


0 


كتاب الشهر 


اأكل هده أيضا ٠‏ 
صفوفنا ٠‏ وسمعت سه 
فيها خدعة وشيكة٠‏ وتمتم تونينوع 
كأنها هو يتكلم الى نفسه: "لا شك 
في أني أود رؤية ما تحويه هذه 
الأكيا بس" 


مزحة اكياس سنالينغراد 

فتح الرووس الابواب وهرعنا كما 
القطعان الى حظيرة١‏ وبيئها وقف 
الحراس ينادوننا بأسمائنا » ظهر آمر 
المعسكر» وهو ضابط في الجيش 
الأحمر لر عكال البسي» 

وقبل إلقاء كلمته فيناء أرسل 
المسؤول الروسي في طلب الضابط 
الالماني الذي أنيط به الاشراف على 
النظام داخل المعتقل٠‏ ووصل هذا 
بسرعة في مظهره المعصوم عن 
الخطأ» وقد ارتفعت سترته العسكرية 
حتى بلعومه وعلق شاراته على كتفيه 
وأوسمته على صدر د »6 والتمع حذاؤه 
كمرآاة١٠‏ وضرب الارض بعقب قدمه 
وحيا ٠‏ ورد الآفسر التحخية» فوقف 
الضابط الالماني على نحو طبيعي٠‏ 

واستهل الآمر خطابه»وهو مو عظة 
تقليدية حول النظا م والمهمات التي 
تنتظرنا في حقول القطن والفاشية 
التي جرثتنا الى وضعنا الحالي البائس 
واهور اخرى ٠‏ 

وخلص بالآتي: "تذكروا هذا الامر 
حسنا: انكم في هذا المعسكر تحث 
إسرة فبايط الماسي 6 وعليهسم أن 
تمحضوه طا عتكم العمياء "٠١‏ 

وها أن عادرنا الآمر الروسي حشى 
قرر الضابط الالماني أن يؤويئا جميعا 
في قبو واحد كبير» حيث كان الاسرى 
118 


بناير 


000 بحتلون الاسرة العالية١٠‏ وهذا 
يعني أن على الاسرى الطليان الثوم 
في أسرة الطبقة الدنيا» حيث يسقط 
الغبار والقش من فوق باستمرار . 

وكان الالمان فوقنا و على 
فرش من قش وقد وضع كل منهم 
صرته الميدانية وسادة نحت رأسه ١‏ 
وظهرت تلك الوسائد واضحة لأعيننا 
سن الواح الخشب التي تفصل 
الطبقتين ٠‏ 

وبمشا هد تسا تلك الاكياس 
المنتفخة. طرات للعديد هنا. وربها 
لمعظمناء الفكرة الآتية: "الألمان 
لديهم كل شيء ٠‏ ونحن لا شيء لدينا ٠‏ 
والواقع آنهم يبذلون كل ما في 
وسعهم لتعسير اهورنا. ولق حان 
الوقت لتحصيل شر هنا الضائم 

وهكذا امنتدت الايدي الرشيقة تل»ك 
الليلة» بها فيها من كناجر ومدىء 
الى الصرر وأعملت فيها حزوزا صغيرة 
أخرجت عبرها المقصات والمبارد 
والولاعات ومحافظ علب السحجائكر 
ومعدات الحلاقة والصابون وسواها من 
الاشياء الصغيرة١‏ ووصلت الايدي 
الموهوبة عميقا واستخرجت الملابس 
الداخلية وكنزات الصوف والجوارب 
والمناشف والمناديل٠١‏ وبدت صرر 
الالمان ضروع أبقار تحلبها أيدي 
الطليان ' 

إلا أن العمل كان بطيكا وشاقاء 
والى ذلك: كان ينطوي على خطر 
تنبيه الالمان الى ها يحصل مع هبوط 
الوسائد تحت رؤوسهم٠‏ لذلك انطوى 


العمل على مقدار عظيم من الدقة 
والبراعة» لا يقل عن دقة الجراح وهو 
يشق بطناء ودامت العملية ساعة 


كاملة: كانت خلالها طيوف الحراسن 


010 


تتحرك بأستهمرار في أرجاء القبو: 

وأفاق الالمان صباحا لح 
رؤوسهم تتكىء على أكياس فارغة٠‏ 
وانهالت الشتائم واللعنات على 
الفوره غير آثنا. انظزنا ولخ تتفؤه 
بكلمة واحدة ٠‏ 

وبدا واضحا كالشمس أن مقترفي 
ذلك الفعل الشنيم كانوا اولقك 
القابعين في الاسرة الدنيا ١‏ وأدرك 
الروس حقيقة ها حدث عندها دعاهم 
الضابط الالماني المكلف بالنظام ٠‏ إلا 
أن التفتيش الفوري أظهر أن أحدا 
هنا لا يبحمل أو يخفي سلعا المانية ١‏ 
أين هي» إذا » الاشياء المنهوبة ؟ 

وأخرجنا من القبو لتمشيطه على 
نحو أدق وأتانا ضابط شاب ضعيف 
الجسم وقال ببراعة شجا عة : "أتآتون 
بها سلبتموه فورا» أم تذهبون الى 


الداخل؟" 

ونظر أحدنا الى الآخر من هول تلك 
الكلمة٠‏ فالداخل يعني يعني الزنزانة ٠٠٠‏ 
زشرانة ؟ 


وكان آمر المعسكر أشد عنفا إذ 
قال: "إلى أن تظهر كل السلع 
المسروقة »سيقصر طعام الطليان 
على وقعة واهدة من خبز وماء "٠١‏ 
قلوبنا برذت 'لدئ إذراكنا. أن اهر 
المعتقل» وهو روسي يكن مشاعر 
00 
الاكياس حقا ٠‏ وقبل أن ينقضي النهار 
نسل يديه من المسألة وقال: "ستيقون 
أياما ثلائة على وقعة الخبز والماء» 
نرى بعدها هما نقرر "٠١‏ 

وعند انتهاء أيام الصوم الثلاثة 
عاد طعاهنا كما كان» وأيقنا أن الآمر 


الجنفى 


لم بقصد أن. ينفذ تهديده ٠‏ ولم بدر 
في خلده أو ربها بدا لنا الامر هكذا 
- أن يأهر رجاله تفتيش ميازيب الماء 
| لمنتفخة تحت سطح القبو ١‏ ومن حسن 
الحظ أن المطر ثادر في باختا آرال٠‏ 
وقبل انقضاء الشهر كان أسرى 
الحرب الايطاليون يحلقون ذقونهم 


مدير فني مرتجل 

باختا آرال أرسل جميخ 
الرجال القادرين جسديآ الى حقول 
القطن٠‏ وكانوا ينطلقون مع طلوعع 
الشمس ويعملون النهار كله» متنا ولين 
حصتهم من الطعام في الحقل» ثم 
يؤوبون نحو الخامسة منهكين وقد 
رز©حصت أجسادهم تحت وطأة الارهاق ٠‏ 
وكان الارهاق نتيجة لاستحصواذ 
فكرة “مقياس العمل" علىعقول 
الروس ٠‏ وبالمقياس عنوا الحد الادنى 
من الحصاد الذي يؤهلنا للحصول على 
“آنا الابورء الدرمس لعقة اناقل 
المعتقل» ينظفون المكان ويصنعون 
فرعات الاحذية النساكية: وكان ذلك 
عملا مهلا » لم أستطع اتقانه البتة ١‏ بل 
خرجت جميع الاحذية من بين يدي أها 
منحرفة واما غير صالحة قياساً» وهي 
لا تلاكم حتى "افيح اا لكن 
الي انك امراف لوس سكت 
واشارته الى أني أفعل ذلك عمد من 


أجل التخريب" 
وذاارت بوم» وهو يتذهمر كالفية بم 
سمعتني أقول: "اصغ يا صدي 


اني لا أخرب شيئا على الاطلاق٠‏ وثق 
أن هذا العمل يتجاوز معرفتي ويختلف 


كران 


كتاب الشهر بناير 


تمامآ عن اعدادي المهنيء٠‏ فآأنا 
فنان» ولست صانع أحذية ”٠‏ 
فتان؟ 


الا ركنن ا قلت هذا 
الاهزية” ووه والحقه 


ادر بالفسالة:* 

وبعد عودة الاسرى من حقول ا لقطن 
قرابة السادسة مساء» استدعيت الى 
مكتب الآمر الذي نظر من وراء طاولته 
بابتسامة مدروسة وقال وأنا واقف 
أمهامه: "اذا لا يمكنك صنع الاحذية 
لزنك فنان ٠٠١‏ 1هذا صحيم ؟ ' 

نعو يا سيدتي ٠‏ 

"حسنآ | أتعزف على الغيتار ؟ " 

كلاء بل أقرع الطبول١٠‏ ألديكم 
طبول هنا يا سيدي؟ 

ولحسن حظي قي اخترت ألآلة 
الهناسبة» أي تلك التي لا وجود لها 

في المعسكر: وتابعت وقد قواني 

ا ح: "الواقع يا سيدي ان المسرح 
هو امتعامي الفني الاول” ٠‏ فأنا اغمني 
ايطاليا» يعد الكمال الفني بعينه١"‏ 2 

وسأل: "هسنا مها تِطن أنك 


تستطيعه هنا ؟ " 

في امكاني تنظليم عرض 
متنوعات ل 0 كذلك 
لرحجالك يا حضرة الآمر اذا شثتم ذلك ٠‏ 

وبقي الآهر برهة ا يعرف هاذا 
يقول١‏ وراح يسكب لنفسه ببطء كوبآ 
همن شراب الفودكاء شم قال: 
"فنان ٠٠٠‏ حسنا..٠.ءء‏ اذ1] لنجرب 
الطريقة الإحية: : أنا أزودك بار وال 
بالكو تيون وننظه حخنا لوه الأحده 
فاذا كانت ناجحة ؛ أغتقتك من مصنع 


باودلا 


الاحذية١‏ واذا كانت سيقة فاني 
ماع عندتئذ في الثلاجة! 
أتوا فق ؟ 
0 أوافق٠‏ وأشكرك يا سيد ي 

الآمر* 

وحييتهة وسر نه نحو الباب ٠»‏ الا أن 
صوته تبعني: "اخرض. على أن تكون 
الاغاني من نابولي "١‏ 

ان الروس لا يدخرون فرصة 
للتبا هي باطلا عهم علي حضارة 
الغرب٠‏ أما معرفتهم ايطاليا فتقوم 
على عناصر أربعة: الفن والاوبرا 
وغاريبالدي وأغاني نابولي٠‏ ومن هذه 
الاربعة» يحبون غاريبالدي» رسما 
لقميصسه الاكمر» لكنهصم يعشقون 
أغاني نابولي ٠‏ وهرد ذلك الى ألحانها 
أولا » ولكن كذلك الى ذكرها الشمس 
والمدائن البيض المتألقة على شاطيء 
البحر١‏ والشمسء بلا شك» هي شمس 
ايطاليا الكريمة التي ا تشرق على 
فلاديفو ستوك أو مينسك ٠‏ 

تم اتفاقنا يوم خميسء وللحال 
باشرت البحث عن موسيقيين» وهذا 
ليس بالامن العمور في حي يعرف 
ثمانون في المثئّة من جنوده على ألة 
الهارموئيكا أو الغيتارء الاصعب من 
هذا كان 0 الموسيقيين ١‏ فليس 
ساعات في حصاد القطنونساله: 
"أتعطينا اغمنية؟" نير انى» بمساعدة 
فانتي» اقنعت الزملاء المؤهلين بآن 
نجاحنا الفني من شأنه اعتاقنا من 
الاشغال الشاقة: "ان الروس يضعفون 
أها م الفنون ٠‏ ومن يدري ما قد يبحدث 
اذا نحن استطعنا النجاح والقا تير 


+ 


ويبدو اننا اتبعنا المنطق الصحيم١‏ 


ا 


وكان لصلواتي ولالحاح فانتي أكبر 
اثر في الاتقاى و مضسين فن تابولي : 
واستهللنا وضع برنامج على الفور 
وأضاف اسهه اليهاء لما له من شهرة 
شعبية » كمشرف على نظام المسرح٠‏ 
وها أن جاء الاحد حتى كنا كلنا على 

وفي الثالثة لمعا حر ف 
ضابط الصف المسؤول عن نوبات 
العمل» مع عدد من الحراس وعشرة 
مدنيئن من رجال ونساءء وكانوا 
كلهم» بمن فيهم الآهرع يحملون 
الكراسي الصغيرة ٠‏ 


و فانتي على عاتقه مهجة مدير 


التشريفات ٠‏ وحيا الزقارة 0 سال 
كيه الم ثم 5 
ور الآهر 0 0 ا 

نصف اغماضة بفعل شمس ل 

(فييناق) وآشار الئ جدا ر القبو وقال: 


"هناك "٠:‏ . 
وأجابه فانتي بشهامة: "عظيم يا 
سيدي الآمر ١‏ " 0 


وجاء 5 الكلام فقلن : 
الاسرى يا توئينو ١‏ 

بهن فيهم الالمان؟ 

"اجن اذا شاؤوا المجيء "١‏ 

لكنهم لم يشاؤوا٠‏ وهكذا كان 
معظم: الحضور من الاسرى الطليان٠‏ 


ع انار 


0 


كتاب الشهر يناير 


وأعطى الآمر كلمته» وبدأ العرض 
المسرحي في باختا آرال» 

افتتحت الحفلة بهناجاة هزلية 
قصيرة» لكنهاء كما أظن» بليغة 
وزاخرة بالقوةء ؛ كم أدى المغني 
النابوليتاني 0 ور ل 
اغحنيتين: "أو سولي هيو" و"سانتا 
لوتشيا ٠"‏ وتبعته بمونولوغ شعري 
حزين٠‏ وأذى المغني الآخر سكوغنا 
ميغليو عرض فصيرآا» ثلاه بأغنية "او 
زابوتوري٠"‏ وختم موناتشيلا الحفلة 
باغغنية ذات لحن متنوعم من خليج 
ثابولي: 

واستمر العرض ها يزيد على سا عة ١‏ 
والحق أن الحفلة كلها لم تحو ما 
يستحق الكتابسة عنهالى أهلنا 
وأصدقائنا في الوطن» الا أني ما زلت 
أتذكر شيكاً مهما منها ٠‏ 

حدث ذلك عندها ا فتتح هونا تشبلا 
وفرقته اغنية "او سولي ميو" 
وحافظا على أدق التفا صيل المحيقة 
برضن انها أهالي نابولي في تأدية 
اغنيتهم المفضلة ٠ ٠‏ واد ذاك نهض 
المدنيون الروس معاآً على أقدامهم 
احتراها لحسن الاداءع) وظلوا هكذا 
حتى انتهاء الاغنيةغ» مما أذهل 
الايطاليين٠‏ وربما ظنوا أنهم 
يستمعون الى نشيد مهملكة نابولي 
القومي٠‏ 


رجل عصامي 
في نهاية شهر مايو (أيار) ١544‏ 
بدل الروس سياستهم تجاه أسرى 
الحرب٠‏ وولت الأيام التي شهدت 
منا كفات بين الايطاليين والالمان ٠ ١‏ 
ولا يستبعد ان يكون معسكرنا 


1 


اعوط أكون في 'القران الرولسي» نوكا ن 
الشجار ينشب يومياآ بيننا وبين 
الالمان» ويستخدم فيه كلا الطرفييسن 
قطع الأثاث٠‏ وتنتهي المعارك وقد 
لويث مفاصل أصابعنا وجرحت رؤوسنا 
ورضت أعيننا وأنوفنا ٠‏ 

م ندر ما الذي هذا الروس ذات 
عن من القبو م في مهاذاة 
الاسلاك الشائكة استعدادا لنقلنا الى 
مكان آخرء وكان الوداع بيننا وبين 
الالمان قبيحا: 

وو جدنا أنفسنا نقطع الطريق الثكي 
حئنا عليها قبل ثلاثة أشهرء غير 
أثنا» هذه المرة» لم نشهعر بوطأتها ٠‏ 
فعندما يمشي المرء وسط الحقول 
الواسعة في صبيحة يوم من هايو 
(آيار) ونث شمس قوية ويشم 
النسيم المشبعم براكحة السنديان 
والمياه الجارية ويسمع حفيف الاوراق 
في كل مكان حوله وتختفي الاسلاك 
الشاككة كلياً معن أنظاره» ترتفم 
معنوياثه ويرقص قلبه في دا خله ٠‏ وَاذ 
ذاك يفارقم قلق السحن وتغمره حاجة 
البح لغنا ع 

وهكذا بدأت الاصوات 0 لاه 
لم تنطلق الحناجر كلها 
واحدة١‏ لكن كلا هنا اختار الاغنية 
المحبية في منطقته ٠‏ وفحأة ارتسعت 
خريطة ايطاليا على مياه القناة 
الجارية بالقرب من باختا ‏ آرال» 
صاعدة من آالحاننا المتقاطعة ٠‏ 

وكان معسكرنا الجديد قريباً هن 
هناك٠‏ وهو لم يكن بديع الجمال» 
لكنه بدا على هيكة قرية بمنازله 
البيضاء الصغيرة المتئاثرة هنا وهناك 
والتي اقيمت على مقربة من القناة: 


085 


وأضاف الجسر المتحرك» المبني من 
الواح خشب ذات عقد طبيعية» جواً 
ساحرا على المكان ٠‏ 

والمستوصف والمطبم والمراحيض 
لمشيل وغزفة الشرن فجن أن 
نتوقف ١‏ وفي انتظار عجلية عدئاع 
وقفنا ننظر الى معسكرنا الجديد 
وجواره٠‏ وفجأة انصبت أنظارنا على 
مكان واحد ٠‏ فالى جانب المطبخ كان 
هناك كوخ متداع لا يتجاوز المترين 
ونصف مثر طولا ومثلها عرضاء وقد 
علقت اشارة تحمل كلمة ايطالية على 
بابهة المكسور٠‏ والكلمة تلعصالسي: 


فينتشنرو» كان جنديآ 


4 ٠ 


000 ه النظيرء لكنها ب 
أمر طبسيعىي باللن د 


للافكار العميقة ' 

وفي ليلة من شهر 
مارس (آذار) نهض 
فينتشنزو من سريره 
ورفع كميه واختلس 


أربعة الواح خشب» 


المهنفى 


متوخيآ ألا يحدث آي صوتء ثم غادر 
المهجع وبئى كوخا لنفسه ١‏ 

وعلق الاشارة التي تحمل عبارة 
“حداد” فوق الباب» بعدما خط الكلمة 
ببراعة ٠‏ واستخدم ها بشي له من 
خشب لبناء طاولة صغيرة أما م الكوخ ٠‏ 
وفي السابعة صباحا؛ عندما بيدا 
الاسرى يصطفون استعدادآ للذهاب 
الى حقول القطن» جلس صاحبنا على 
طا ولته ٠‏ 

"وكان الضابط الروسي المسؤول عن 
توبات العمل حديث السن قليل 
الخبرة٠‏ ورفع نظره الى الكوخ الذي 
لم يكن قائما في اليوم السابق» والى 
فينتشنزو الجالس أمامه ٠‏ 
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1 ب 
: لبمس 7107شاطةة ته 
1 ا 0 
عير امريصيية ١‏ 
1 عم 3 
حا لاس من 
ل 
/ ا م 
لشي 
يه يمه إثذاء فى قم فرطل ا 
1 
ا 
3 سمو نامريه و ا 
مشاه مه عرهج رترت 9 ا 
ا سو 
1 0 ا 
ل ا عدي عور ان مهي 1 
ع 0 
ا 0 
١‏ ا 
١ 1 2 ْ‏ 
م 0 9 
ا عر عدصد يا ب 18 1 +1 5 ذا / 
ا ار ْ 
| شوم ين جوري قي 
مايا 
ا م 
---- 
ا الو اخ 
١‏ ا ا ا 
|[ ملي ص مسب لون نوسن سود .ساي : 
بستكي .مل مفظة سمي زر لمعه تلش ١‏ لشف عي تم ١‏ 
لي اا 
وله مين ججيشرة عي انم لبديه رملا مله 
ا لمي ١‏ «لسحم بر يدي في اسعايي فطقي ومسي م اسع بل 
سيو لخي يان ل ساف ساي امي ماري علي عرصي 
ال ل ل 
١ /‏ لصفي في تلع سبد ميو مورك 3 
ٌّ 0 
سب ع صقب يدس في وبر مدي اميديق بنى ...قر امي يع سير تيا 
عمد تفع عم حم ل عد .ل مسي 0 
حارس ا 
ا ل مي ا 00 
ل ال 
سد ا 
٠ 0‏ 
0-9 سومد حيو سيوم عو « ج24 عبس قلسي متضيد ا 
فر هل عمضياي بيب /,نعي قر #مديم 
بك 0( 00 7" #ش 


نا والبك إل شوق 7 نمهما 1 ل 
1 وج م د ال أو الفسلع أو الاديب أوالفررل او سؤوباي اكشراة 
10 صنكات بالالتة 5 وأرففونا بسودنيك إففك المتواتت الساف تك 


لام طفوع رمعم لل لفن فلن 


ا 


لازن له سعط دعس دو ووم روزن لاع تلت تحط وا رج الل 


15 تست مسج جيسسجم عمجل جمد وبر جامسطزة 1 


الهنفى 


ولم يزعج هالكوخ أول الامرهء 
فالا كوا خ أشي وتذهب لاسباب شق * 
كذلك لم تزعبجه الكلمة الني لم يفهم 
معناها ١‏ لذا ركز نظره على هينتشنزو 
وصاح: "انهض على اقدفيكية وانضم 
فورا الى نوبة العمل "١‏ 
أستطيع ٠‏ ومن الآن فصاعدا لن أذهب 
البتة الى حقول القطن." 

وَاذْ فوجىء الضابسط الشاب بجواب 
يسخر هن جميع القوانين المعروفة, 
تابع كلامه: "ماذا تقصد قوله؟ أأنت 


. جم 


د وهل 'قلن أفي احتاج افى امرض 
أيضا؟ 


"اذا ها الامر؟" 

ألم تقرأ العبارة فوق الباب؟ 

"وها الذي تعنيه العبارة؟' 

آلا تستطيع قراءتها ؟ 

"قل لى هاذا تلعني "٠‏ 

حدا د ١‏ 

"ا ن1؟" 

أذ من اليوم فصاعداً) ستؤوي 
الجياد هنا٠‏ 

"لكن الجواد الوحيد في المعسكر 
هو جواد الآمر "١‏ 

آلا تدري أن الخطوة الاولى هي 

أصعب الخطوات ؟ ثم لا تنس أن هذة 
الخدمة لم تكن هؤمنة في هذا المكان 
قبل اليومء لكنها ليست الخدمة 
الوحيدة التي أستطيع تأديتها ٠‏ فمنذ 
اليوم سآخذ على عاتقي تصليح جميع 
أقفال المعسكر ٠‏ 

"أقفال؟ لا أقفال البكتة لهذا 
المعسكر ١‏ , 

هذا خطأ١‏ يجب صنع أقفال ٠‏ 

وضاق الضابط الروسي ذرعة بها 


يسهمعه ٠‏ وربها اكتشف أن الرجل 
الايطالي يحاول الكذب عليه وخداعه 
بالاعيبه المهنية ٠‏ وفي محا ولته العثور 
على مخرج تابع فينتشنزو: "ألا ترى» 
يا سيدي» أنه بعد ابرازي هذه 
الخدمات الى حيز الوجود» لا يجوز أن 
ٌ وقتي وأوقات الآخرين في 
6 ا ان وسيل معسكرنا 
معقود على هذا الكوخ 

وهاذا في الداخز؟ 

"لا شيء١‏ لا يي اليوم١٠‏ ولكن 
اقظر حتى اتقد +0 

ها الذي تزمع على فعله غدا؟ 
أتريد ادم 

"١ "أجل‎ 

في تلك الاثناء كان جميع الاسرىق 
قد اصطفوا استعدادا للانطلاق٠‏ ووجد 
الضابط أن عليه اتخاذ قرار سريع» 


فقال: "حسناء يمكنك اليقاء هنا 
اليوم الكدنى شارفية ‏ المسالتة الى 
الآمر١٠"‏ 


ومهها يكن من شأن اقتناعه أو 
عدمهد» فقد فضل الضابط الروسي 
ابقاء المسألة حيث هي٠‏ وفيا أي 
حال» للآمهر وحده حق اتخاذ القرار ١‏ 

وبها أن الآمر محض حصانه الحب 
كله» فقد حل الأمر بسهولة ٠‏ وهكذا 
نمدا الدون فينتشنزو من نابولي هداد 
المعسكر المطلق الصلاحدة ٠‏ 


"هيدا غليا " 
المعسكر 28/599 وكنا كلنا نطلق على 
الآهر اسم الكولونيل ميداغلياء واذا 


كان له اسم حقيقي» فأني لم أعرفه 
البتة٠ء‏ وقد دعونباه "هيداغليا" 8 


نال ميدالية بعد خوضه الحرب على 
1 


يناير 
كتاب ا لشهر 


جبهة اوكرائياء وتذهب الرواية 
3 الوسام بعد معر 
جريحآ لا يستطيع القتال مدى حياته ١‏ 
| لق يقل ميداغليا كلمة عن الأمر ٠‏ 
لكن بدا انا أن قلف الا شاع لمر تكن 
ل الصحة لأن مدص ندج 
ضباطه يتحدثون عن ميش 

رطا كان بقل ابطامرن 
ا 0 وهي 
الفرقة التي 50 

وبدا هيداغليا » ذو 9 
والوجه الجاف الخالي من 00 
أقري الى اللورد الانكليزي 2 
الجندي» بعدما أضفت عليه 0 
م 
من الوسامة والاناقة: 3 0 
مشينه الرزينة يشبه الا شمر 
0 ميدا غليا يعشق المسرح' وها 
١‏ عل أن بين الاسرى الوافدين 
قال: "اننا نودء في المخيم 1 
:1 نقيم حفلة فنية من وقت الى آخر ١‏ 
ولكن من الافضل ان تأتي البادرة 
ل لقد فهمت يا سيدي الكولونيل'٠‏ 
ولكن اترية سرح معترفين] 

"أجل» ليكن هكذا ١‏ 

كا يحسن اللغة الايطالية » وهو 
كك رحن بالمتقن جما وسااحب 
"أنقيم حفلة؛ اذ1» كل يوم أحد؟' 

ولم لا ؟ 0 55 

"لا أحد همائعة لذلك٠‏ ففي ذ ا 
أفكار كثيرة اوقاطة استعرا ضيه 
ومسرحيات غنائية؛ وفي امكاني 
فر : 


تأليف مسرحيا ت عادية أيضا ٠ ٠‏ وأظن 
أن في امكاننا مبا شرة "ال بايزي دي 
كمبانيلي ١‏ ' 

.وها هذه ؟ 5 

"انها مغناة قصيرة جميلة , وهي 
مسلية وفيها موسيقى جد ' : فادها 
كدور على 0 لمنظر 
وحوريات هولندبيا ت 8 

بايزي دي كنتا نيلي 5 

"كمبانيلي ٠١‏ 1 'تسهمع رنينها 


اعمل عليها اذاء 
ملا بس "٠‏ 
لهاذا ؟ 
"لأن الملابس. هي جوهر هذا العمل 
المسرحي "١‏ 
الملا بس غير ممكنة ٠‏ 
آي 50 
0 


آرال؟ اعذرني يا سعادة الشولونيل؛ 
ولكن أليسي هذه جمهورية العمن 
وحير ى القطن)» هناك الا قحشة ٠‏ ا 
3 هذا مح لكن القطن 
الدولة ٠‏ 000 
5 شك في هذاء ولكن لدستن 
بايزي دي كمبانيلي - 0 
اولوت وه اتسرف أن هناك 
سفينة بأكملها ؟ 0 
"أجل جانب كامل من سعينة 
وفي امكاني تشييدها على مرحلتين) 


ثم به + و 
-لاء لن تكون هناك أقمشة ٠١‏ 


نحتا 
"ينبغي أن يؤمن لنا ما جُ 
اليه أل تستطيععْ يا سيدي 


114 


الكولونيل؟ الا يمكنك كتابة طلب 
خطي؟ " 

هذا مستحيل ٠‏ 

115 التحميل على القوتاشن مل 
طلي "١‏ 

قلت هذا سريعاً» وبالروسية لكي 
أتجنب سوء الفهم٠‏ ونظر ميداغليا 
هباشرة الى عيني وقد اختفى التعبير 
من وحهد 0١‏ . أتراه فهم ها قلت أم 
لم يعوم 1 وتراءى لي أنه من الذها + 
كهذه٠‏ الا أنه بقي من غير هراك على 
عادة الروس ٠١‏ وقال باصرار: "بلا 
هملاس "٠١‏ فأجبت: "آسف ل 
الكولونيل٠‏ ولكن صدقني أن افتقار 
المسرحية الى الملابس الخاصة من 
شأنه ان يقضي عليهاء وسأحاول 
التفكير في شيء آخر ٠‏ 

كسئاآ ١‏ أفعل ما تشاء ٠‏ 

و تببس وأدرت ظهري وعداك الى 
المهاجع ٠١‏ لكنن استدعاني هرة اخرى 
ظهراء وبادرني بالآتي: "حسنآ ٠‏ هاذا 
0000 

فأجبت: "ما زلت أبحث عن بديل يا 
سعادة الكولونيل "٠١‏ 

ع انس" البدنل» اوقل في كم من 
القماش تحتاج ؟ 


"اذا خمسة أطوال "٠١‏ 

وكان يذرع مكتبه جيثة وذهابا. 
ووقف وأشار الي بأاصبعه كي أتقدم 
نحوه١‏ ولما دنوت منه قال: "أتعرف 
الرجال في هذا المعسكر الى حد الثقة 


َ ي الكولونيل» 
هناك خمسوكة 0 هوا لون في هذا 


المنفى 


المكان٠‏ وأيآ تختر منهم» تكن على 
صواب "١‏ 

أنت» اذآء تختارء وأود أن 
تأتيني بثلاثة رجال وتوافونئي الى 
مكتبي هنا في السابعة من مساء هذا 
الميوم » بعد العشاء ٠‏ أتفهم حستا؟ 

"حسنا سيدي الكولونيل: ٠٠١‏ في 
السابعة ٠١‏ 

وفي السابعة الا عشر دقاكق وقف 
كلا ثة اشرق أهام مكتب 0 
وكنت وفانتي في انتظارهم٠‏ 
شاء هرا فقتي لآأن القصة راهقته 0 
لم يستطع ألا أن يأخذ دورا فيها ٠‏ 

وعند السابعة تماهاً وصل ميدا غليا ٠‏ 
ونظر الينا » ثم تفرس ملياً في فانتي 
وقال لي: "رجلان كسيحان0١٠٠٠‏ 

وها طعنه: "هذا خبيرء» سيدي 
الكولونيل٠‏ وهو يضاهي خهسة رجال» 
وان يكن أبتر "٠١‏ 

جِيد ١‏ لنبا شر مهجتنا فور 3 

وكانت خارج المعتقل عربة يجرها 
حصان ٠‏ وتسلفنا العربة» وجلس 
هيدا غليا الى جانب الحوذي المدني ٠‏ 

وبعد عشرين دقيقة توقفنا خارج 
معمل قماش٠‏ وقال لنا هميداغليا: 
"تعالوا معي "١‏ ودخل وأخذ يتكلم بلا: 
انقطاع مع أحد المراقبين١‏ وقدم اليه 
ورقة ممهورة بامضاءء وأظن أنها 
طلب اذن هزور٠‏ وأخيرآ دعانا وقال: 
"أنقلوا سبعة أطوال من هذا الثوب 
الى العربة:" 

سبعة؟ لا بد انه بدل رأيهء الآ 
أننا » نحن الايطاليين » ترجهنا السبعة. 
الى عشرة١‏ وهكذا حملنا عشرة أطوال 
قماش الى العربة التي انطلقت بنا 

ن حيث أتن ١‏ 

وفي طريق الفويه توقفنا أمام محل 

ا 


كتاب الشهر 


أغذية٠‏ وقال هميداغليا: "تعالوأ معي 
يجبي أن نأهذ كيسا من السكر 0 
0 كيلوغرامآ. " 

وبعد فكادئات شبيهة بتلك التي 
أجريت في مغزل القماش» خرحنا 
سريفما بكيسين معن اليسكرءع أي 
بخمسين كيلو نمراما وانطلقنا وكان 
الليل أرخضى سدوله والهواء رائقآ 
وعاطراً. وعن ضفتي القناة سمعنا 
زيزان الحصاد تطلق صيحات ثاقبة» 
ولم يتكلم أحد مهنا طوال الطريق١‏ 
ولكن ما أن دخلئنا المعسكر حتى 
ذهبت ثلاقة أطوال من القماش 
الطحيني مع كيس من السكر الى 
مكتب ميدا غليا» فيما حملنا الاطوال 
السبعة والكيس الآخر داخل الاسلاك 


الشاككة ٠‏ 
وتنهد فانتي وقال: و كان عاق 
أن لضن 


تونينو١٠٠*انون‏ المسرح»٠"‏ 
1 من السكر ؟ 
ا ب حار 
وهكذا حصل ميداغليا على المسرح 
الذي سعى اليه٠‏ 


1 بذ » يا ألفريدو" 


لم يكن المعسكر 7/84 يفتقر الى 
الاشخاص الغريبي الاطوارء وفي 
طليعتهم الطباخ الجنوي بروئو بيفا ٠‏ 
وهو رجل قصير ممتلىء الجسم » ذو 
خصلة شعر متدلية فوق جبهته 
النا فرة ٠‏ وكان دائما على وشك فقدان 
أعصابه» ومستعدآ للصراخح في أي 
نا 


ينابر 


الا أن برونو لم يكن بالرجل البخيل 
الخسيس٠‏ وجل ما في الاهر أنه سريع 
الى الفضبي لادنى الاسباب ٠‏ وويل لمن 
يفوته رد تحية برونو أو تصدر منه 
ايماءة غغريبة نحوه أو يخاطبه بعبارة 
غير مفهومة٠‏ أها في أوقاته الهادكة 
فهو صديق كريم “مسعف٠‏ وينبغي 
الاقرار بأن نحضبه لم يقتصر على 
زهلائه الأسرى» بل تعداهم الى 
الروس أيضا٠‏ 

ولم تلبث موهبة بروئو على الرقص 
والتمثيل أن جعلت منه نجم المعسكر 
9" فى تأديته احدى القطع المحببة 
كل يوم أحدء وغالبآ ها لعب دور 
المرأة» بعنيه علي ذلك منظره 
وطبعه ١‏ وأدى آدواره بنجاح» علمآ أند 
مارس التمثيل الغنائكي في ابيطالياء 
وكان في امكانه تأدية أي ضرب من 
الرقص» سواء أأكننان الرومبا آم 
الكاريوكا أم الفالسء الا أن مهارته 
تجلت 06 الامر في الباليه٠‏ وكلما 
ظهر فوق الخشبة ليدور على رجل 
واحدة وهو في تنورة الباليه المنتفخة 
القضصكرة؛ كان المكنان يتشيجة 
بالتصفيق»: مما يدفع بروضو على 
متابعة دوره بمهارة منقطعة النظير: 
وسسواء أكان دورهة كلا سيكياآاً أم 
غنائيا» فأنه كان ينهيه من غير وجل» 
مجتذبا هتاف الروس والطليان ٠‏ 

وسرعان ها تجمعت لدى برونو 
خزانة ملأى بالمعدات المسرحية: ثلاث 
تنا ذير باليه وأردية مساكية وقفافيز 
رخص وأحذزية وفضيسا ت لترصيع 
الملابس وشالات وقبعات غريضة 
الاطراف٠‏ ومرة قال في تفسير ذلك: 
"اذا فرض علي تأدية دور المرأةع 
فيجب ألا أبدو كالرجل "٠‏ 
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وقر رأيسي على تقديم المشهد 
الثالثك من مسرحية 'لا ترافياتا") 
على أن أعطي النظارة فكرة موجرة 
عن المشهدين السابقين قبل ارتفاع 
السثارة١‏ وذروة المشهد لحن "أمامي 
الفريدو" الذي يعرف على كمان 
منفرد٠‏ وكنت دونت كلمات الحوار 
كما علقت فشي ذاكرتي» مبتكرا ما 
نسيته همنها ليلائم الموقف١‏ ووزعت 
الادوار الرئيسية» على أن يلعب برونو 
بيفا دور .فيوليتا وموئاتشيلا دور الاب 
وأنا شخصيا دور ألفريدو ١‏ 

ألا أن مشكلة واجهتنا )» وهي من 
أين نأتي بشعر فيوليتا لنضعه على 
رأس برونوء ولم تواجهنا المشكلة 
قبل ذلك الحين» لأن برونو ا عتاد سثر 
رأسه على الدوام بقبعة أو هنديل 
لتأدية أدواره الانثكوية:؛ نمير أن 
فيوليتا لا تسالغنشي عن الشعر ٠‏ فدورها 
يقتضي أن تضطجع على سرير وهي 
مريضة وفي حال النزاع ٠‏ وكيف يمكن 
أن تموث امرأة وهي تلبس قبعة ؟ 

وحللنا المسألة بالطرية الآنية: 
كان لدي "مساعد شخصي" وهو أسير 
سرديني قليل الموا هب اسمه كونغيو» 
وكان على استعداد ليفعل أي شييء 

من أجلي» لآن وظيفته كمسا عد خولته 
الحصول على الدريك ون الطفاق: 

وذات صباح دخل ميدا غليا بجواده 
عبر بوابة المعسكر» وربطه في الظل 
وتوجهالى مكتبه ١‏ ولم يكن ذلك بالاهر 
المألوف» اذ أن آمر المعتقل'اعتاد 
ربط حصانه شارج مكتبه ٠‏ ووجدت في 
ذلك فرصة ذهبية وناديت كونغيو: 
"تعال وانظر! أيمكنك أن ترى ذبيل 
الحصان؟" 

أجل » اني أرى الحصان ٠‏ 


المنفى 


"صدقني » ان لهذا الحصان ذيلا ”٠‏ 

وها معنى هذا ؟ 

"معناه أن ذهب وتأتيني بالذيل٠"‏ 

أتريده كله ؟ 

"لنقل 40 سنتيمترآ منه * ” 

وأبسرع كونفيو الى المها جع لاحضار 
مقص» كم ذهب نحو حصان الكولونيل 
وقد أبقى عينيه مفتوحتين اثلا يبصرم 
صاحب الحصان أو الحراس ٠‏ وعاد وقد 
خبأ قصاصة الذيل ضمن سترته ٠‏ وقال: 
"أين أأضعها ؟ 7 

لفها حيدا واذهب بها الى 
تونيئو ١‏ 

وسأل كونغيو الذي كان موظف بريد 
في سردينيا “أثريه. جواباً هنح ؟" . 

٠: كلد‎ 

وما أن خرج كونفغيو حتى ظهر 
هيدا غليا خارج مكتبه ١‏ وانضم الي 
دلفو بيليتي» وهو من قداهمى الاسرى 

في المعسكر١‏ وبادرني: "انه صباح 
0 كارلو٠"‏ فأجبته: "سنرى "١‏ 

وفي اللحظة عينها وصل ميدا غليا 
الى حصانه المشوهء وللجال ثادى 
بيليشي» وهو عمليآ معاونه كونه 
الضابط الوحيد بين الاسرى 
الايطاليين في المعسكر ٠/19‏ 

قاذ لم يعرف شيثا عن السرقة ». لم 
يكن نوا ا لعود ا اي الا أن 
حدث» كها تذكر ما قلته له بعد كلامه 
عن جمال الطقس٠‏ ونظر الى عيني 
ميدا غليا هباشرة وقال: "لا بد يا 
سعادة الكولونيل» هن أن يكون أ 
ضباطك لعب معك هذه المزحة ٠‏ " 

ورفع ميدا غليا حاهبيه شكاً وقال: 
"أتظن الامر هكذا ؟" 

فأجابه: "ان أحدآ مناء يا سيدي 


هل 


الكولونيل» لا يجرؤ على هذا العمل" 
وبعدها استعاد ميداغليا هدوعه هز 
كتفيه بتؤدة١‏ وريها ظن أن اقتطاع 
0 سنتيمترا فقط من ذيل حصان لا 
يكفي لرفع دعوىء وعندئذ حل وثاق 
الحصان وأخرجه عبر البوابة١‏ 
وسآالني دلقفو: "أين هو ذلك 


الذيل؟" 
-إته مع تونينو: 
وابتسم دلفو وتابع: "إذا ستموث 
فيوليتا تحت ذيل حصان؟ حسناء 


لنقو إيماننا بالله١”‏ 

كذلك بصديقنا سكوغنا ميغليو 
الذي يصنع من الذيل شعرا مستعارا ٠‏ 

وفي اليوم التالي كان الشعر 
جاهرا ٠‏ وإذا به ضفائر فاحمة السواد 
تتدلى بكثافة من فروة١‏ وجاء الشعر 
رائعا » لا يضيره ظهور الفروة هنا 
وهناك٠‏ لكذهى يلاكم: فيولينا وبرونو 
معا ٠‏ 

وكان المسرح مكتظا ذلك الاحد» 
لأن النظارة سمعوا جميعا بتلك 
القطعة , وبعضهم عرفها حق المعرفة ٠‏ 

وفي تمام الثالثة والنصف عزفت 
الفرقة ل "لاترافياتا " الافتتاحي»؛ 
ومشيت في محاذاة أضواء الخشية 
الامامية وأنا في زي الفريدو وهيثته ٠‏ 
وبصوت خفيض وتعابير مجسرحية» 
أعطيت الجمهور فكرة عها سيآتي» 


حتى مرض فيوليتا القائل١‏ ولما " 


ضمنت انجذا بهم بالرواية» أشرت الى 
الفرقة الموسيقية كي تباشر العزف ١:‏ 

وقلت بصوت متهدج: "أيها 
القادة: رليكم امافى الخر روي" 

وانطلق اللحن وارتفعت الستارة 
لتكشف عما يدا كمحبيس راهبة » مع 
سرير وكرسي بجانبه١‏ وقد اضطجم 
قال 


بيفا على السرير ووقفت خادمته آنينا 
الى جانبه٠١‏ وتلا حوار موجز: 

كيف حالك يا سيدي؟ 

” ٠ "حسن‎ 

هذا يسعدني اه 
على الخشبة في دور ال وهو 
يعتمر قبعة تيرولية» وهي أفضل ما 
أمكننا الاتيان به لاعطاء صاحب الدور 
مسحة الشخص الآتي من مكان بعيد ١‏ 

ومثل ا لمشهد العا طفي الصار رخ على 
خير وجوء فيها الوالد حاث أمام 
السرير وفيوليثا قابعة بلا حلااك وقد 
التصق شعرها الاسود بالوسادة٠‏ ثم 
غغادر العجوز الغرفة ترافقه آنينا الى 


الباب٠‏ وبينما الفرقة الموسيقية 
تؤدي لحن "أقاسي ألفريدو" للمرة 


الرابعة» ظهرت على الخشبة وأنا 
انادى: "فيوليتاء" وأجابت هي: 


"الفريدو " 
وكان ينبغفي أن يبقى بيفا2» وهو 
يمثل دور فيوليتا»ء حيث هو بلا 


حراك٠‏ لكن من يمثل دورا مسرحيا 
ينزع الى نسيان الاعتبارات العادية ١‏ 
وهكذا رفعت رأس بيفا قليلا وأنا 
اكرر النداء: "فيوليتا" وأهم 
بتطويقها ٠‏ وأحسست ثقلا في يدي٠‏ 


: ونظرت لأرى خصل امير الفاحمة 


تسقط من يدي الى الارض ١٠‏ وفجأة 
بات رأس برونو عاريا.ء وعلت صيحات 
الاستنكار من النظارة٠‏ وقفز ميدا نمليا 
على الفور الى الخشبة وتوقف 
الموسيقي الذي كان يعزف لحنا 
منفردا على الكمان عن عزفو٠‏ 

وأخاى كحضا غلبا الى .رانو يهنا 
وقال: "هذه ليست لا ترافياتا ١٠٠إنها‏ 
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وكان العقاب احتجازري ينها في 
زنزانة معزولة١‏ 2 


ميلاد مجيد 

لا شك في أن المعسكر لخ 1 
أفضل سجن عرفته١‏ وربها كان من 
حسن حخظنا الؤصول إليوفي تلك 
المرحلة الاخيرة من الحرب» بعد 
انقضاء الفظاعات التى كانت 
وقت سابق٠ ٠‏ 00 

ويبدو أن الاشهر المج أمضيناها 
هناك بدلت المكان على نحو ملحوظ: 
والواقع أن الايطاليين» ‏ بعد عملهم 
النهاري في حقول القطن» لجأوا الى 


العمل خلال الليالي وأيام الآحاد» 


فأحدثوا مستشفى ‏ ومستوصفا ومحلا 
للخياطة وآخر لصنع الاحذية ومخبزا. 


وهذه كلها أضيفت الى البيوتات 
الصغيرة تك كانت أساسا لندى 
وصولنا ٠‏ 


المنفى. 


أما إنشاء همخبز خاص بنا فكان 
نهاية عهدنا بالخبز الاسود الرديء٠‏ 


وهكذا أدخل الخبز الايطالي الخفيف 


الى المعسكر 9؟/ بفضل فريق من 
أسرى روما غنا الذين صمموا الافران 
رذاءة الذقيق الروسي» : 
وكها فعلنا كلنا» هلل 'بروئو بيفا 
للخبز الايطالي» واقترح أن يطهو لنا 
وقعة خاصة بعيد الميلاد للعام ١١984‏ 
وعرض على ميداغليا أن يعطيناء 
للخا مس والعشرين صن ديسهبسر 
(كانون الاول)» ثلاثة أضعاف ها 
نحصل عليه عادة ‏ من الطحين والسكر 
والرر واللحم والخبز ودهن الجمال ‏ 
والخضرء على أن نعوض هذه الكجمية 
الثاني ) ١‏ ظ 
وترذد ميداغليا وحار جوابا ٠»‏ 
فالميلاد "عيدنا" نحنء» لا عسيد 
السوفييت: وربما اعترض أحد 
في موسكو علسى هذا 


توسلات الطباح الجنوبي طويلا ٠‏ وبعد 
إبقائه طلب برونو معلقا أياما» وافق 
أخيرا علين ٠ ٠‏ وبدأ تالا ستعدادات «ولم 
يقتصر ذلك على مالي فد 
نسي ميداغغليا أن 9 
للايطاليين ١‏ باعطاتهة 
اكلإاكة أضعاف ما كانوا 
يحصلون عليه يعني قبول. 
النتائج وهكذا » في الايام, 
القليلة التالية» حصبل 
+ بيليتي على إذن التعظيل 
.يومين» هجا 1990؟ 
ديسمبر (كانون 
٠‏ لا 


كتاب الشهر بناير 


الاول)ء كها حصل طبيبنا الخاص» 
الدكتور فيلوهينو بيلوسيو على اذن 
باقامة مغارة المبلاد٠‏ وسهح لرفيقنا 
فانتي بانجاز الاضاءة ٠١‏ 

وحل مسا ع الرايع والعشرين من 
ديسمبر (كانون الاول) ١95‏ كأآمسية 
شئاع في حوضص البحخر الاسيضص 
المتوسطه٠‏ ولم يكن في السماء نجم 
ليقدي. التتجوس الى المذوف إلا أن 
الدب الاكبر لاح من البعيد وسط سجاء 
حالكة الررفة١٠‏ وتجوعنا في العراء» 


منتظرين نصف الليل» إذ كان بيلوسيو 


الميلاد0٠‏ وذكرتنا أنوار فانتي بزرينة 
الميلاد في شوارع ايطالياء وفاحت 
راكحة الطعام الشهية من م فيفا » 
حيثك كانت الماأدية في الطور الاخير 
من الا عداد* 

.وقي منتصف الليل تماما دضل 
اوسيو مخبل الاحزية حييك فتن 
المغارة والمهد وصنع شخوصا تمثل 
مولود بيت لحم ومن لوء١‏ وثبعه نحو 


ثلاثين أسيرا ٠‏ وإذ لم يستوعب المكان ٠‏ 


مدنا آكبرء بقي معظهونا عند الباب٠‏ 
وكنت وتونينو من الذين ظلوا خارجا ١‏ 
وخلعنا قبعاتنا خشوعا٠‏ 

ويارك بيلوسيو المكان» ثم توجه 
الى الجمع وطلب هنا المشاركة شي 
الصلاة ٠‏ وجاءت كلماته لا لتمثل كلام 
كاهن أو محارب» ولا حتى كلام 
مواطن إيطالن» وإنما كانت كلمات 
إنسان طيب يؤمن بالله كما يؤمن ‏ 
على رغم الحرب والاسر ‏ بالارداة 
الصالحة لبني البشر ٠‏ 
' وخلص بالدعاء الآتي: "0٠٠٠من‏ أجل 
أن تعودوا كلكم سالمين الى 
؟14 


ومن خير سابق تصميم» انطلقنا 
بفم واحد ننشد ترنيمة ميلادية 
والفصة في حلوقنا جميعا ٠‏ وران صمت 
بعد انتهاء الانشودةء لكن احذآ لم 
يتحرك ) وها بسر حج بيلوسيو حائثيأ أمام 
الفهد» ويقني الرجال في الداخسن 
واقفين كما هم ١‏ والذين في الخارج 
أبقوا أنظارهم داخلا بلا حراك ٠‏ 

وبينئها نحن كذلك: وكل مهنا 
مستغرق في أفكاره» تقدم الضابط 
المسؤول نحونا ثم ألقى نظرة من 
النافذة وبعد ل فظو ال 2 
المطأاطأة٠‏ ولم يعن دلك شيثا لد. 
لكند أدرك أنه يحمل :إلينا معنى كبيرا ٠‏ 

وراحم يمشي جيثة وذهابا وهو لا 
يدري ها يفعل١‏ ووقف ثم مشى بضع 
خطوات في الاتجاه المعاكس» ليعود 
بعد ذلك نحونا وينظر إليناء ومخط 
في منديل0 وأخيرا رفع يده اليمنى 

وبينما نحن نستعد 'للتوجه الى 
المأدبة» تقدم الضابط من تونيئو 
وسأله: "هاذا تقولون في ايطاليا في 
هذه المناسبة؟" 

تقول *شون كاغا لي» (متلاة 
مجيد) ٠‏ 

"إذا » بون ناتالي "٠‏ 


قولوا لايطاليا سلاما 

في يوليو (تموز) ١940‏ سرت في 
الفعمكز افاعع تقول انق الروس على 
وشك إطلاقنا وإعادتنا الى بلادنا٠‏ 
وعلى رغم معرفتنا بانتهاء الحرب 
في اوروبا فان أحدا منا لم يصدق 
الحبو نار الأخد وا لثلا فين 
أناسا مشككين وها زئين ٠‏ 
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الرؤوس صبيحة 4؟ يوليو (تمور)» قرا 


الضابط المسؤول أسماء خمسين أسيرا - 


مبتوري الاطراف» بمن فيهم توئينو 


وأنا »وأمرنا بالوقوف في صف على حدة». 


وجاء ميدا غليا وم وقال: 
"“حستاه اننا 


عذابنا لم ينته؟ 
أن 2 الذهاب الس ا 
موسكو يعني أربعين يوها في 


القطار ٠٠١‏ أوليس هذأ موسم السياحة 
بأكينا ون جديد 4" 

واستعددنا من غير حماسة ١‏ فالوقت 
الذي أمضيناج في المعسكر 98/" لم 
يكن سيئا١‏ والاسير يعثاد نمطا من 
الحياة بحيث لا يرغب في لبديله ١‏ 


ومن أجل ملاحقة شؤوننا في ٠‏ 


القطار » عين ميداغليا مهاجرا ايطاليا 
أنسهقة سنا بسي ع عاش في روسد' منذ 
ل احا وكان الرجل توسكا نيا كما 
أظن ٠‏ .وقد أحبه بعضنئا فيها أبغضه 


البعض الآخر» لأسباب سيا سية شي.. 


الدرجة الاولى٠‏ وكان حقق أمرا أو 


اثكنين لراجتنا داشل المعسكر» ولمر 


يحاؤل إزعا جنا بهبادثه السياسية ٠‏ 


ولها حان وقتالانطلاقظظ هراء: 


أمرهم هذه المرة١٠‏ 


٠‏ المدهن. 


وقفنا ا خارج البوابة :على ضفتني 
القناة: وبينها فصن ودع زهلاءنا 
وراء الاسلا كالشائكةء د أكقثر 
سعادة هناء ورأيت 1 بينههم: 
يلوح علما ايطاليا١٠‏ فقلت 
ل 5 دلفو ١‏ 


له؛: “الى” 
" وأجاب بأعلى صوته: 
"الئى:اللقاء ؛ " 
وقادنا حارسان 
يحمل كل منهها 
بندقية ١‏ وكان الجو ‏ 
حارا والمعنويات 
منخفضة٠‏ وحرص. 
سيا مسي علبنى أن 
يقف في أول. 
الطابور كل : عشر:. 
دقائق ليؤكد . لبا" 
أن محطةا لقطاراث 
شقريبة جذا ٠١‏ 1 ا 
:وأخيرا بلغنا 01 
نكيت المفطوه” 


.حيث العشب وار وهناك ‏ 


رآينا قاطرات القطعان تنتظر ٠‏ 


وآشار فانتي الن اثنتي عشرة ‏ 


اقاطرة مكتظة بالركاب وقال: “هناك 
| آخرون إذاء 


حاب 50 "أجل انهم يأتون 
من معسكرات اخرى "١‏ 

وساله خائكي: *أنك أت ففا: 

جوتعم 6 ولكن يعض المدا قا 

وكنا قد حفظنا طريقة عمل القطار ١‏ 
فيعد صعودنا أقفلت البوابة الحزيد:. 
وحلسنا على الارض. المفروشة قشا ١‏ , 
و أن أقفل الباب. حتى أخذ ار 
وقال فانتي: “إنهم في عجلة .من. 


اقل 


المنفى 


ينهب الارض نهبا وسط السهوب ٠‏ 
وقال أحدهم: "لا يمكن أن يبقى 

ومعه حارس١‏ وكان وجه ساسي 

مختلفا عن الاول» وقال: "لديأ خبار 


طيبة أيها الاولاد ٠‏ فمنذ الآن يمكنكم . 


إبقاء هذا الباب مفتوها إن شكتم٠‏ 
كما تستطيعون النزول في المحطات 
إذا كان لديكم روبلات تصرفونهاء 
ولكن احرصوا على عدم البقاء خارجا » 
لأني لا أدري متى يوجه الروس قطارا 
آخر الى ا يطأ ليا "٠‏ 

وصام تونينو: “ماذا تقول؟" 

أجلء ايطاليا ٠‏ فانكم لم تبقوا 


أسرى حرب١٠‏ أنتم أحرار الآن١‏ وها 
هم الحراس سيعودون من حيث أتوا» 
لتنسيق أموركم » مع خمس ممرضات ٠‏ 
لا تقترفوا أي حهاقة» بل ابقوا جنبا 
الى جنب ٠‏ وسيآخذكم هذا القطار الى 
فرنكفورت٠‏ وهناك تعرفون كيف 
تتنابعون الطريق الى ايطاليا ٠٠١‏ حظا 
سعيدا أيها الصبيان٠‏ ولا تنسوا أن 
تقولوا لايطاليا سلاما ٠‏ 

وصرخنا كلنا: " سينيسور ساسي! 

0 نكا ريا 
سيجيوزر مكحي 

وسألنا : "ها المسآلة ؟ " 
يستطيع أن يتكلم ويبكي في أن* . 

كارلو سيلفا 


محلا رع اقم م هفاك لع لاجد م ا 
ع ل 1 


ارملة روزفلت 


يتذكر مايكل بورك» الرئيس السابق لفريق "نيويورك يانكيز " للبيسبول» أنه أمضى 
أحد فصول الصيف مع عائلة الركيس الاهمريكي الراحل فرائكلين روزفلت في بلدة هايد 


بارك من أعمال ولاية نيويورك: 


كان الاطفال يملآون المكان» وبينهم ولدانا ولم يسمم لأحد بالسباحة قبل الثالثة 
عصرآء حين 'يتبع الاولاد اليانور روزفلتء أرهلة الرئيس» الى حوض السباحةء وعلى 
رمم بلوغها أواخر السبعينات» فانها كانث تتقدم الاطفال كل يوم وتقفز بجرأة الى 


٠ءاجلا‎ 


ومرة قلت لها : "هذه شجاعة عظيمة يا سيدتي ! لا شك أنك تحبين الغطس "١‏ 


فأجابت: "لا بل أكرهه ٠‏ غير اني اريد اعطاء مثل صائم للاولاد ١‏ ” 


سس جو 0-0 


ميزة الاعتذار 
كلما أجلت التفكير في نزعة الناس الى الاعتذار» تبين لي أنها ربها كانت آهم 


الميزات الحضارية التي يتمتغ بها الانسان٠‏ 


غ1 


٠ءلعءا‎ 


مديدن اداه مزعو 


